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مشدمية 


١ 


عرفت هذا الكتاب ء الذى أقدمه اليوم إلى قراء العربية » » بطريق 
المصادفة ى باريس . 

أحالنا عليه أحد أساتذتنا ق السوربون . فلما رجعت إليه عرفت أنه 
استكشف ىق مصر سنة إ<دى وتسعين ويمانمائة وألف . ثم نقّل إلى 
المتحف البريطاتى فى لوندرا . ثم نشرت صورته الفوتوغرافية . ثم طبع 
فى لوندرا وباريس وبرلين وغيرها من مدن أوربا . ثم فقل إلى الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية وغيرها من اللغات الحديثة . ثم نقد وفسر 
ق جميع هذه اللغات . ثم حرس ىق جامعات أوربا . ثم انتفع به مؤرخو 
الأوربيين . فأصلحوا ما كان فى تاريخ أثينا من خطأ وأ كلوا ما كان فيه 
من نقص . ثم مضت على ذلك ثلاثون سنة والمصريون لا يعلمون من 
أمره شيئاً . 

وإذ كنت أدرس تاريخ اليونان فى اللامعة » وكنت قد أخذت 
نقسبى بأن أفسر للطلاب من حين إلى حين بعض الأصول التاريحية 
القدعة ء ليتعودوا قراءة كتب التار يخ ونقدها والاستفادة منهاء فقد اخترت 
لم ف هذه السنة هذا الكتاب . 


ولكنى لا أبدأ ق هذا الدرس حتى يملكنى اتلحجل أن أفسر كتاباً 
استكشف ى مصر » فأقرأ ترحمته الفرنسية أو الإنجليزية ؟ لأن قراءة 
الأصل اليونانى غير ميسورة ولا نافعة ء إذ ليس من طلبة اللخامعة من 
ألم بهذه اللغة . 
فا لى لاأفسر لم ترجمته العربية ء إذا كان الشقاء قد قضى علينا 
آلا نعنى باللغات القديمة ولا نحفل بدرسها . أستطيع أن أترجم هذا 
الكتاب إلى العربية وأنا مدين لمصر ببذه الترحمة » لأنى لم أتعلم لأنتفع 
وحدى بما تعلمت » ولأن من الحق على كل مصرى أن يبذل ما يملك 
من قوة لإصلاحما أصاب مصر من فساد . فا هى إلا أن فكرت ى 
ذلك حتى أخذت ق الترحة » وما هى إلا أن أخحذت قى الترحمة حى 
أتعمتها » وأنا أقدمها الآن إلى القراء . 
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مؤلف هذا الكتاب هو أرسطاطاليس . وقد كان العرب لا يعرفون. 
من أمر هذا الرجل إلا أنه المعلم الأول زعم فلاسفة اليونان ورئيسهم » 
وأن فلسفته قد نقلت إلى العربية ىق عصر العباسيين فأثرت فى العقل 
العربى تأثيراً عظيماً » بل خلقت هذا العقل خلقاً جديداً » وأنجبت من 
الفلاسفة أمثال الفارانى وابن سينا وابن رشد » وغيرهم من الفلاسفة الذين 
يزدان مهم تار يخ المسلمين . 
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فأما سياسة الرجل وآراؤه ف المديئة ء وما ينالحا من استحالة وانتقال » 
وما يختلف عليها من النظ امختلفة ومن صور الحكم المتباينة بين ملكية 
وارستوقراطية ودعوقراطية ء» فقد كان العرب يمجهلون ذلك جهلا تاماء 
أو كانوا لا يلمون به إلا إلاماً قليل الغناء . 

'وكذلك كان العرب وغيرهم من أهل أوربا ق القرون الوسطى 
لا يسعسجيون بأرسطاطاليس » إلا من حيث إنه فيلسوف قد درس أقسام 
الفلسفة فأتقن درسها وجدد قى كل قسم منها مذهياً جديداً » أصبح هو 
المذهب الذى يذعن له أكثر الفلاسفة على اختلاف العصور والبيقات ع 
من غير أن يحاولوا نقده أو التغيير فيه . 

ثم استكشف ف العصر الحديث كتاب السياسة فعرف المحد ثون 
من أرسطاطاليس رجلا آخ رم يكن يعرفه أهل القرون الوسطى . رجلا 
قد حاول درس الظواهر الاجتاعية بنفس الطريقة الى أراد أن يدرس بها 
الظواهر الطبيعية » والتى أراد أن يدرس بها الظواهر النفسية » والتى أراد 
أن يدرس بها ما بعد الطبيعة . 

ثم قرأ المحدثون آثاره الأدبية وما كتب عن الشعر وفنونه » وعن 
البلاغة وضروببها » وعن اللخطابة وأنواعها » فاستكشفوا منه رجلا آخر 
جمع إلى إتقان البحث الفلسى والسياسى ولحل إِتقان النقد الأدى . 

و يكتف أدباء القرن السابع عقر بإكبار هذا الأديب الناقد 
والإعجاب به » بل اتخذوا ما وضع من أصول النقد البيائىء ومن القواعد 
الفئية ق الشعر وضروبه وق اللخطابة وفنونها » أصولالم زعموا أن ليس 
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إلى تعدى حدودها من سبيل . 

تملى يلبث البحث أن أظهر من 1 ثار أرسطاطاليس شيئاً جديداً » هى 
كتبه التاريخية التى ضاع أكترها ول يبق لنا منها إلا الشىء القليل . 
فعرفنا من أرسطاطاليس الفيلسوف الخلق السيابى الأديب » عرقنا 
منه مؤرحاً ليس كغيره من المؤرخين . 

ولو أن هنالك فرعاً من فروع العلم 3 أو ضرباً من ضر وب الأدب 
الذى-عرفه القدماء غير ما قدمنا » لكان من اللخائر أن ننتظر أن يرشدنا 
البحث «التنقيب يوماً من الأيام إلى مقدرة جديدة لأسطاطاليس »ع 
أو إلى ناحية جديدة من نواحيه لم نكن نعرفها من قبل . 

ومن يدرى لعلنا فعلم فى يوم من الآيام أن الرجل قد حاول التصوير 
أو النقش أونحت القاثيل . فلسنا نشك فى أنه قد أراد أن يعلم كل شىء » 
وأن يتن كل شىء » وأن يكتب ق كل شىء » وأنه قد ظفر من هذا كله 
بأكير ما كان يريد . فن امسن أن ننتهز فرصة نشر كتاب من كتبه ع 
وإن كان ضثئيلا صغير الحجى » لنفصل حياته بعض التفصيل ؛ فإن 
ق الإلام بها لامآ بشىء غير قليل من حياة اليونان قى القرن الرابع 


قبل المسيح . 


إل 


كان القرن الرابيع قبل المسيح عصر تحول وانتقال للامة اليونانية 
تخاصة » وللأهم التى كانت تسكن حول البحر الأبيض عامة . فبيئا كانت 
لقوة السياسية فى أواخر القرن اللحامس وأوائل القرن الرايع منقسمة 
بين اليونان والفرس » أخذت فى أواخر هذا القرن الرابع تتجزأ وتنتقل ‏ 
فدالت دولة الفرس وذهب سلطان المدن اليونانية وأصبح الأمر كله بيد 
الإسكندر » ثم أخذت دولته تتجزأ من بعده وأخذ سلطان جديد يظهر 
قليلا قليلا ق إيطاليا » وهو سلطان الرومان . 

فهذا العصر إذاً بمتاز بأنه عصر انحلال سياسى للأمة اليونانية » وبأنه 
العصر الذى كانت الأمة اليونانية قد وصلت فيه. إلى أقصى ما كان 
يحكن أن تصل إليه من يحد سياسى أو علمى أو فلس أو أدبى . 

فليس من شك ى أن لهذا العصر » عصر الانحلال من جهة 
والتكون من جهة أخرى » أثراً ظاهراً عظم الخطر فى حياة من شهده من 
الناس ؛ لا سما إذا كان له قلب ذكى وبصيرة نافذة وطبيعة جيدة قيمة 
كأرسطاطاليس . 

ولد أرسطاطاليس سنة أر بع ويمانين وثلعائة قبل المسبيح ,عستعمرة 
يونية يقال لها و ستاجيرا » على ساحل مقدونيا بالقرب من تراقيا . 

وكان السلطان اليونانق ى ذلك الوقت موضع التنازع بين مدن 
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ثلاث » وهى : سبارتا » وأثينا » وطيبة . 

كانت كل مديتة من هذه المدن تحاول أن تسود على البر والبحر » 
وأن تكون صاحبة الكلمة ىق بلاد اليونان . ولكنها كانت ى الوقت 
نفسه قد وصلت من الضعف والانحلال إلى حيث تعجز عن أن تبلغ 

ما تريد بفضل قوتها الخاصة . فلم يكن موضوع التنافس بينها سيادة 
حربية قبل كل شىء » وإنما كانت كل واحدة منها تسعى إلى أن تسود 
بواسطة الحلف بينها وبين الملك الأعظ, » ملك الفرس 

فبعد أن كانت الأمة اليونانية قد أحمعت فى أوائل القرن اتلخامس 
عل تصب الحرب للملك الأعظم » ووصلت بهذا الإجماع واتحاد الكلمة 
إلى قهر الفرس ود حرهم » وإل طردهم من من أوربا واستنقاذ البونانيين 
الأسيويين من أيديهم » أصبحث ق أوائل القرت الرابع تطلب حلفهم 
ومعودهم » وتتنافس أيها يسبق إلى الظفر بذلك الحلف وهذه المعونة . 

وهذا أحسن دليل على ما كانت الأمة اليونانية قد وصلت إليه 
من الضعف » وعلى أنها كانت قد أدت عملها السيامى وفرغت منه » ولم 
يبق لطا إلا أن تترك مكانها لمن يمحسن القيام بهذا العمل ويجيد تدبير 
هذا السلطان . 

على أن الدولة الفارسية » التى كان يتنافس اليونان ى إرضائها وكسب 
معونتها » ؛ لم تكن أحسن حالا ولا أشد قوة ولا أثبت سلطاناً من الآمة 
اليونانية نقسها . فقد كان الترف ولين العيش قد عمل فى إفساد قوتها 
الحر بية » وكان حب المال والرغبة" فى تتحصيله واقتنائه قد عمل فى إفساد 


١ 

قوتها الخلقية » فأصبحت فى هذا العصر جماعة ليس لها من القوةٍ والسلطان 
إلا الاسم والشهرة . 

وكان كثير من اليونان يعلمون ذلك ولا يشكدون فيه » 11 كان بين 
الأمتين فى هذا الوقت من الصلات الختافة المستمرة . وكثيراً ما كان 
يتحدث الأطباء والتراحمة والفلاسفة من اليونان » الذين استخدموا فى 
قصر الملك » إلى قومهم بعد أن يعودوا إليهم بأن قرة الملك الأعظم إغا 
تتألف من الرقيق والطهاة ومن إلييم من أعوان الرف واللهو . 

بيننا كان هذا الضعف العام يحل قوة اليونان من جهة وقوة الفرس من 
جهة أتحرى » كانت هناك دولة ثالثة ظلت ف أول الأمر ضعيفة معتزلة 
كل الأعمال السياسية » ولكنها أخذت فى هذا العصر تقوى وتشتد شيئاً 
فشيئاً » وتبسط سلطانها قليلا قليلا على ما كان يجاورها من البلاد » وهى 
دولة المقدونيين 

كانت هذه الدولة تجاور اليوذان من بعض جهاتها والبرايرة من بعضها 
الآخر » وكانت تزعم أنها يونانية وينكر عليها اليونان” ذلك ؛ ولكنها فى 
الحق كافت قد جمعت بين رقة اليوذان ولطفهم وألوان حضارتهم » وبين 
قوة البرابرة وشدة بأسهم وصببرهم علىالمكروه . وكان أبو أرسطاطاليس 
« نيكوما كوس » طبيباً لمالكهم « أمانتاس » الثالث . 

فقد نشأ إذاآً هذا الغلام نشأة خاصة أثرت فيها هذه القوة الناشئة 
الى كان يشهدها فى عاصمة المقدونيين » وأثّر فيه ما كان يشهد من 
ضعف اليوذان وفساد أمرهم » وأَثثّر فيه من ويجه نخاص ما كان يزاول أيوه 


1 
من صناعة الطب التِى كانت فى ذلك الوقت أقرب الهنون إلى الفلسفة 
وأشدها بها اتصالا . 

لسنا نعف كيف نشأ أرسطاطاليمس ولا كيف تعلم ف أثناء طفولته » 
ولكنا لا نشاك فى أن هذه الوثرات الختلفة قد كونت عقله تكويناً 
خاصا » فنحته من مزايا اليونان قوة الفهم وشدة الذكاء وحب الاستطلاع 
والقدرة على رد الأشياء إلى أصوها ؛ ومتحته من خصال البرابرة » الذين 
كاتوا يجحاورون مقدونيا ق ذلك الوقت » يل من -خصال المقدوتيين 
أنفسهم » اميل إلى التحقيق ء أى إلى حب الواقع ا محس الذى ليس فيه 
شلك » وبعبارة واضحة جعلته وضعيا . 

سنرى أثر هذا كله ق حياته القلسفية » فإن الرجل كان قليل 
المحظ جد من الخحيال » وكات هذا هو الذى باعد ما بينه وبين أستاذه 
«أفلاطون ». 


4 


انتقل أرسطاطاليس من مقدونيا إلى « أثينا ) حين بلغ السابعة عشرة 
يتم درسه » وكانت « أثينا » ء ق ذلك الوقت على ضعفها السياسى 
وانقباض سلطانها ق اليبر والبحر مدرسة اليونانيين عامة » يحجون إليها من 
جميع الأقطار اليونانية ى أوربا وآسيا وأفريقيا . 

ولم تكن قد أتقنت هذا واحداً من الفنون أو علماً واحداً من العلوم » 


1١ه‎ 


و إنما كانت قد حمعت إليبا كل ما كان يسيغه العمل والذوق فى ذلك 
الوقت من علم وفلسفة ومن أدب وفن . وحسبك أنبا كانت مدينة الممثلين 
والمؤرخين والمغنين واللخطباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم من أساتذة 
الفنون الأخرى كالنقش والتصوير . وحسيك أنها كانت مدينة سقراط . 
وأن هذه الفلسفة لمقراطية كانت قد انبعت شت منها فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الرابع فتشرت فى جميع أقطار اليوئان واصطيغت فى كل 
قطر منها صبغة خاصة » وبق أصل هذه الفلسفة فى « أثينا » ينمو تمر 
معقولا منظماً , بواسطة « أفلاطون 6 

لم يكن من الغريب أن يسعى كل شاب يستطيع السعى إلى 
« أثينا » ليشهد فيها درس الفلاسقة ) ولبيسمع فيها لأساتذة البيان » 
وليحضر فيها تلك الخلسات السياسية التى لم تكن توجد فى غيرها من 
المدن » والتى كان يسمع فيها أشد اليونان فصاحة ولسناً » وأقدرهم على 
تدبير الكلام وتسخيره لما يريد . نريد بها جلسات جماعة الشعب الآثيى . 

أضف إلى ذلك هؤلاء الفقهاء الذين كانوا يفسرون القوانين الأثينية 
الخختلفة » ويدرسون ما لايونان على انعتلااف أجناسهم من رأى ق القوانين 
و يتلقون أمام المحاكم الأثينية من خطب الدفاع ما لانزال نعجب به إلى 
الآن » وعلى الحملة فقد كان اليونانى يقصد « أثينا » كا يقصد الشرق الآن 
« باريس » . إلا أن [ « باريس » خصمماً تعلما وقد تفوقها ىق بعض 
ضروب العلم » أما « أثينا » فلم يكن لها عسدل” ولا نظير . 

كان : أرسطاطاليس » ق ذلك الوقت قد فقد أباه وأصبح ذا ثرؤة 
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تمكنه من الرحلة والإنفاق بسعة على ماكان يريد تحصيله من العلى » فأقام 
ق « أثينا » عشرين سنة متصلة منذ سبع وستين إلى سيع وأر بعين وثلهائة . 
وكان أشد الناس شبرة علمية فى « أثينا » ق هذا العصر رجلان : أديب 
وفيلسوف ؛ فأما الأديب فهو « إسوكراتيس » الذى أخذ يدرس ما كان 
لليونان من فن أدنى » وستخلص من هذا الدرس أصول البيان اليوناى 
وقواعد اليلاغة » والذى كان قد اشتبر إلى هذا عهارته الخاصة وإجادته 

تحبير اتخطب وتدبيج فصول الكلام . 
فصحبه ٠‏ أرسطاطاليس » سمع له . ولا شك ف أن « إيسوكراتيس »© 
قد أثر فى تلميذه تأثيراً خاصا . فسترى عناية « أرسطاطاليس » بوضع 

أصول الشعر واتلتطابة وتنظم قواعد البيان . 
أما الفيلسوف فهو « أفلاطون » وكان غائباً عن « أثينا » حين وصل 
إليبا أرسطاطاليس » . ولكنه لم يلبث أن عاد إليها سنة حمس وستين 
وثلمائة وأخذ يدرس فى الأأكاديميا » قلزمه « أرسطاطاليس » وأحسن 
الاساع له ويظهر أنه قد شغف أفلاطون ويهره » فكان « أفلاطون » 

لسمية « أناجيستيس » أىالقراء » وكأن يسميه ١‏ أنويس » أى العمل . 
ومهما يكن من ثىء فقد لزم « أرسطاطاليس » درس « أفلاطون » 
إلى أن مات سنة سبع وأريعين وطلعاثة . فلم يستطع « أرسطاطاليس » أن 
يقم فيها بعد أستاذه » فسافر إلى أما كن مختلفة » منها « أتارنيا »» وهى 
مدينة ق آسيا الصغرى . 
كان لهذه المدينة طاغية يقال له « هرمياس » وكان هذا الطاغية 
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صديقآ لأرسطاطاليس . يظهر أنبما تعارفا وتحابا ق درس « أفلاطون » . 
فكث « أرسطاطاليس » عند صديقه حيئاً » ثم كأن صديقه حاول 
اللعروج على الملك الأعظ » أو ألى أن يؤدى إليه الإتاوة فقتله 
وكان لهذا الطاغية أنحت أو ابنة أخت يقال لها « بتياس » فتزوجها 
د أرسطاطاليس » وارتحل بها من « أتارنيا » إلى جزيرة « متيلين » . وقد 
جزع «١‏ أرسطاطاليس » لفقد صديقه جزعاً شديداً . فبكاه فى شعر 
تظهر فيه الحسرة وشدة الأبى » ويقال إنه أقام له تمثالا ى « دلف » . 


6 


فى أثناء هذا الوقت الطويل كان ضعف الأمة اليونانية قد أصبح 
شين خققاً » وكانت فر و مقدؤيا » قد اشتدت وعظمت حتى استطلع 

فيلييوس» ملكها أن يقهر الاثء ثينيين وأهل طيبة مرات متعددة » وأن نكره 
7 اليونانية على أن تقبله عضواً من أعضاء « الانفكتيون » وهى جماعة 
دينية سياسية كانت تقوم على حراسة « دلف » ومعبد « أبولون » فيها : 
بل استطاع « فيلييوس » أن يكره اليونان على أن يتخذوه قائدا عاما _لميشهم 
-حرب كان يريد أن يعلنها على الملك الأعظ ملك الفرس » فأصبح 
منذ ذلك الوقت يونانيا » بل أصبح زعم اليونان . 

فى سنة اثنتين وأربعين وثلمائة كتب١‏ فيلييوس » إلى « أرسطاطاليس » 
يدعوه إليه ليكون مؤدباً لابنه الإسكندر . فسافر أرسطاطاليس إلى 
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مقدونيا وأقام فيها سبع سنين . وليس من شلك فى أن ما يرويه التاريخ 
والأماطير من كلف الإسكندر بشعر « هوميروس » وأبطاله . لا سما 
«أخيل » إنما هو أثْر من 1 ثار أستاذه . ولا شلك أيضاً فى أن أرسطاطاليس 
قد كون عقل الإسكندر تكويناً فلسفيا قويا » فإن القصص تروى لنا ميلا 
شديداً من الإسكندر إلى ضروب كثيرة من الفلسفة . ويقال إن 
أرسطاطاليس قد علم الإسكندر مذهيه الخاص فى الفلسغة » وأن 
الإسكندر كان يحرص على أن يكون أول من يقرأ كتب أستاذه . وقد 
كان محفظ الرواة كت ممتلفة تبودلت بين الإسكندر أثناء غيبته فى آسيا 
وبين أرسطاطاليس » واكن المحدثين يشكون قى صعة ما بى منها . 

هناك أمر لا شلك فيه » هو أن أسطاطاليس عاد إلى « أثينا ) سنة 
حمس وثلاثين وثلءائةء حين بدأت غارة اليونان بزعامة الإسكندر على 
الفرس » وأن الصلة قد استمرت قوية متينة بين التلميذ وأستاذه » فكان 
الإسكندر ,نح الفيلسوف من المال ما يمكنه من الإبحث العلمى » وكان 
يبعث إليه بأنواع عتلفة من الحيوان والنبات » وغير ذلك من غرائب 
الطرف الى كانت مهم باحدذا يريد أن يستقصى ف غخحثه كل شىء 
كأسطاطااليس . 

على أن هذه الصلة لم تلبث أن انقطعت وفتر ما كان بين الأستاذ 
وتلميذه سنة خمس وعشرين وثلماثة . 

كات لأرسطاطاليس ابن أخ » أو ابن أختيقال له و كليستنيس » 
وكان «كليستنيس » هذا فيلسوفاً مؤرناً » بل كان أديبآ ذا حظ من 


1 
الخال » فصحب الإسكندر فى رحلته » وكأنه كان الصلة الحية بين 
الأستاذ والتلميذ . ولكن الإسكندر لم يكد يقهر الفرس وعلك « بابل ؛ 
وغيرها من المدن الشرقية المقدسة حبى طغى وتجبر وأسخط من كان حوله 
من اليونان والمقدوئيين » لشيئين : الأول : أنه نبى أو تناسبى ما كان له 
من مركز الفاتح القاهر » وخيل إليه أنه يستطيع أن يمجمع بين اليونان 
والغرس ويكوّن منهم أمة واحدة » أوعلى أقل تقدير طبقة واحدة حا كة 
ليست بالفارسية اللخالصة ولا اليونانية الخالصة . 

وقد بدأ فى ذلك » فاقترن إلى «وروكسان» بنت «درا» الملك 
المقهور » وألح على قواده وأفراد جنده أن يفعلوا فعله . فيقال إنه شهر ى 
ليلة عرسه عشرة لاف عرس بين اليونان والفارسيات . ثم لم يكتف بذلك 
بل أحسن معاملة الزرعماء منالفرس ورد إلبهم أمواطم وقرمهم منه » حبى 
أشفق اليونان والمققدونيون أن يغليهم هؤلاء الزعماء على أمرهم . 

الثافى : أت الإسكندر أراد أن يكون ملكاً شرقيا » وسلك إلى ذلك 
سبل ملوك الشرق من الحصريين والفرس»فأراد أن يعبد ويستخد إهآ . 
ولم يكتف بأن يأخذ الشرقيين وحدهم بهذه العبادة » بل أراد أن يفرضها 
على اليونان والمقدوثيين الذين كانوا قد تعودوا الكرية والأنفة » والذين 
كانوا يزهرون ذلة الشرقيين وتقديسهم لرجال مثلهم . 

فلما طلب الإسكتدر ذلك إلى اليونان ظنوا أنه مزح فاستضحكوا » 
فلما آنسوا منه أنه سجاد” روا منه وهزأوا به . م أطاع بعضهم كارهاً وعصى 
بعضهم مذكراً هذا الإله الحديد عولده ونشأته » وفضل اليوئان والمقدونيين 


و" 

عليه . ومن ذلك الوقت ساءت الصلة بين الإسكندر وأعوانه » فأتمر به 
بعضهم ) وكان من المؤعرين « كاسيستنيس © هذا فقتل » وكان قتله 
قاطعاً للصلة بين الملك والفيلسوفف . 
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نستطيع أن نعد” هذا العصر الأخير الذى مكثه أرسطاطاليس ى 
« أثينا ؛ » من سنة خمس وثلاثين إلى سنة ثلاث وعشرين وثلمائة » عصر 
الإنتاج العلمى » فإن أرسطاطاليس لم يكد يستقر فى « أثينا » حتى بدأ 
دروسه العامية والفلسفية والأدبية » واتخذ لحذه الدروس بناء خخارج المدينة 
كان ملعياً رياضيا للأثينيين يسمى « لوكايوم ) « ليسيه ) » واتخذ من 
هذا الملعب موضعاً خخاصا كان يسمى ( بيرد واتوى 6 أى موضع المشى ١‏ 
لأن الأثينيين كانوا عشون فيه ذاهبين جائين بعد أن 578 قد نظروا 
إلى الطلاب وهر يلعيون . 

وكان أرسطاطاليس يعمثى فى هذا المكان مع تلاميذه متحدثاً إلييم 
بها يريد أن يدرسه معهم . وقد قسم يومه قسمين ء فأما الصباح فكان يلى 
فيه دروساً عامة قليلة التحقيق كثيرة الوضوح » يراد بها نشر العلم والفلسمة 

بين الجمهور الذى لا يريد أن يتخصص ولا أن يتخذهما حرفة . وأما 
المساء فقد خصصه للدرس الفلسى العويص » وقصره على تلاميذه الذين 
كانوا يتتخصصون للدرس والتحصيل . 


فى 

وقد انقسمت آثار أرسطاطاليس نفس هذا الانقسام » فقسم مها 
ألف للعامة وقسم منها ألف للخاصة » ما سيرى ذلك بعد حين ‏ 

مكث أرسطاطاليس فى « أثينا ) يدرس ويعم ثلاث عشرة سنة . 
ولكن موت الإسكندر غير كل شىء فى بلاد اليونان تغييراً مؤقتاً » فثار 
اليونان بالمقدونيين وأرادوا أن يستردوا حريتهم » وكان الأثينيون أول 
الثائرين . وقد أصابت هذه الثورة كل من كان يتصل بالمقدونيين وينهم 
أرسطاطاليس » فحاول بعض الآثينين أن يمه بالفجور والإلحاد » 
وأشفق أرسطاطاليس أن يصيبه ما أصاب سقراط ففر من « أثينا» إلى 
« كلسيس » وفيها مات سنة اثنتين وعشرين وثلماثة . 

وقد روى القدماء » ووافقهم على ذلك بعض المحدثين » أن 
أرسطاطاليس إنما هاجر من « أتينا » مشفقاً عليها أن تجنى عليه أو على 
الفلسفة فى شخصه ما مجنته على الفلسفة فى شخص سقراط . ويخيل إلى" 
أن هذه أسطورة أريد بها تمجيد الرجل وهو عن هذا المجيد غى ع 
وما أظن أنه قد هاءجر إلا احتفاظاً محياته وحرصاً عليها . 

فى نفس هذه السنة الى مات فبها أرسطاطاليس مات نابغة آخر 
من نوايغ هذا العصر هو ( دعوستئيس ) الخطيب الأتيى المعر وف . كلا 
الرجلين يمثل عصره أحسن تمثيل » وكلاً الرجلين يناقض صاحبه أشد 
المناقضة . فأما أرسطاطاليس فقد كان بمثل من هذا الحصر ميل اقل 
اليونانى إلى التأليف والثرتيب ٠‏ وجمع كل ما أعرته القريحة اليونانية من 
أدب وعلم وفلسفة ق صورة واحدة مياسكة قادرة على أن ئ: تؤثر فيا بأ 


نضا 


بعد هذا العصر من العصور . وكان عثل مع هذا الأمة التديدة الناهضة» 
الى كان قد قدر لا التقضاء أن هدم سلطان اليونان قى يلاد اليونان 
وسلطان الترس فى بلاد الثرس »2 أن تقم عل أنقاضهما سلطاناً جديداً 
يجمع بين الشرق والغرب »2 ويقارب ما بينهما من البعد الفكرى» ويأتخحذهما 
حميعاً يأن يتصورا الأشياء بطريقة واحدة » وأن يقكرا فيها بطريقة واحدة . 
وعلى الخملة كان أرسطاطاليس يمثل هذه الآمة اللى جعات العقل اليوثائى 
عقلا عاء-اء ورسعت للإنسانية سبيلها الى ستسلكها إلى-الرق . 

وأما « دكوستنيس» فكان عثل من هذا العصرما بتى فيه من قديم» 
يريد أن يدافع عن وجوده و يحتفظ بشخصيته . كان عثل الخرية مدافعة 
عن نفسبا جاهدة لعدوها » فكان موته موتاً للحرية اليوئانية » وكان موت 
أرسطاطاليس بعد أن أتم عمله حياة خالدة للعقل اليونائى . 


/ا 


لا يعرف التاريخ الأدى اليونانى مؤلفاً من هذا العصر بلغت 
آثاره من الكيرة والاتلاف ما بلغته منبما آثار أرسطاطاليس . كا أن 
التاريخ لا يعرف قبله مؤلفاً كير الدرس عليه وانتحال الكتب الى 
تنسب إليه عقدار ما كير ذلك على هذا الفيلسوف . 

فقد كان القدماء يروون له مئات من الكتب تختلف طولا وقصراً 
فى موضوعات شديدة الاختلاف والافتراق . وقد كانوا يشعرون بأن 


رف 


كثيراً من هذه الكتب إما كان مزوراً منتحلا . وهم مع ذلك كانوا 
لا يشكون فى أن أرسطاطاليس قد ترك أكثر من أربعمائة كتاب . 
وقد ضاع معظل هذه الكتب » ولم يبق لنا منها إلا نيف وأربعون كتاباً 
كاملا » وإلا متفرقات كثيرة من كتب عختلفة » وأسماء كتب لى يو منْها 
شىء بحيث نستطيع أن نجزم بأن أرسطاطاليس قد ترك ما يزيد على 
سين ومئة كتاب ‏ 

على أن احتياطنا فى حصر كتب أرسطاطاليس ليس معناه أن 
الرجل لم يرك من الكتب إلا ما نعلم » وإنما معناه أن يحثنا التاريخى 
العلمى لم يصل بنا إلا إلى هذا العدد . 

فإذا لاحظنا أن «جزءاً عظيماً من كتب أرسطاطاليس قد ظل بعد 
موته مهملا ى نفق من الأنذاق أكثر من قرنين » وأنه لم ينشر ولم 
سخ إلا فى أيام وسيلا » الذى نتله من أتينا إلى روما » وأنه حين 
أريد نشره واستنساخحه كان الفساد قد أصابه وعمل فيهء عرفنا أن القدماء 
كانوا غير مسرفين فيا يعدون من كتب أرسطاطاليس » وعرقتا أنا 
لا نخطىء إذا اصطنعنا الشلك «التردد قبل أن نجزم بصحة كتاب 
ينسب إليه . 

مهما يكن من عدد الكتب الى ألفها وى تنسب إليه » فإن 
ما ب لنا منها » على قلته وعلى فساد نصوصه فى أكثر الأحيان » كاف 
كل الكفاية لإقناعنا بهذا الحهد العظم الذى بذله أرسطاطاليس فى نحياته 
العلمية » والذى لا نكاد نتصوره إلا مع شىء من المشقة والعناء . 


>32 


وما ترى فى رجل لم يترك أثراً من آثار العقل اليونانى أو الشعور 
اليونانى » ولا ظاهرة من ظواهر الاجماع اليوذانى » إلا درسه وكتب فيه . 
م لم يكتف بذلك بل أضاف إلى ما كان قد حصله اليوذان من علم » و إلى 
ما كانوا قد أقاموا من بناء فلسى » ثم لم يكتف يبذا كله بل حاول أن 
يصو كل هذا الممدار الذى جمعه والذى أبتدعه صيغة وأحذة » ويصيه 
فى قالب واحد ليكون كلا مئاسكاً مهائل الأجزاء . 

كل هذا لم يمنعه من أن يحيا لنفسه » أى من أن يعيش عيشة وجل 
يحب اللحياة ويريد أن يستمتع بلذامها المادية والمعنوية . فقاد روى التاريخ 
لنا أن أرسطاطاليس لم يكن خشناً ولا متزهداً » وأنه كان يحب لدات 
الحياة وما فيها من ترف » وكان يعى بزيه وتنسيق ليسته . وروى لنا أيضاً 
أنه كان مع هذا أيآ برا وزوجاً كرعاً يريد أن يوفرلذة الحياة على أسرته . 

م روى لنا مع هذا كله أنه كان أديباً متظرفاً يقول الشعر ويدبج 
الخطب ويجيد الرسائل » وأنه قد ضرب فى كل ذلك بسهم . فهذا يدلك 
على مقدار القوة العملية الى كان عتاز بها هذا اليجل والى أنفقها منذ 
شب إلى أن مات . 

على أن شيئاً من التحقيق لابد منه » فليس يكى أن نثيت للرجل 
كل ما قدمنا من غير أن نعوف كيف تأقى له القيام به والوصول إليه . 

فإن من ألم بظروف الحياة فى ذلك العم ر عرف أنه لم يكن من 
الميسور أن يقوم رجل واحد بمثل ما قام به أرسطاطاليس من جمع 
وتحصيل » ومن كتابة وترتيب » ومن درس وتعلم » على شقة المواصلات 


ارا 


وصعوبة النشر وعسر التحصيل . 

نعم إن الإسكندر قد سهل على أرسطاطاليس عمله تسهيلا غير قليل » 
بما منحه من مال وبما أرسل إليه من حيوان ونبات . ولكن كل هذا 
لا يكى لعكينه من القيام بما قام به. فلو أننا أردنا أن نقسم على أيام 
ارسطاطاليس ما الف من كتب » قد يلغت عشرات الالاف من الصيحف 
ومئات الا لاف هن السطور فنما يقول القدماء ء لاستغرقت كتايها أكثر 
وقته » ها بالك بإعدادها والتفكير فيها » وما بالك بدرسه وما بالك يحياته 
المتزلية . 

فلا شك إذاً فى أن الرجل قد كان له أعوان من أصحابه وتلاميذه 
أضافوا وقهم إلى وقته » وجهدم إلى «جهده » وانمحت شخصياتهم 

وإذا أردت أن أتصور « اللوكايوم ) أو مدرسة أرسطاطا ليس 3 
فإنما يخيل إلى أنها إنها كانت جامعة علمية أدبية مختلف إليها عدد ضحم 
من التلاميذ الأتينيين وغير الأثينيين » وكل هؤلاء التلاميذ كان يجمع 
وحصل ويكتب ويؤلف بإرشاد أرسطاطاليس وتعحت ملاحظته . 

هذا شىء تدلنا عليه كل اللنياة العلمية لهذا العصر ء فإن هذا العصر 
إعا كان يمتاز بالميل إلى جمع الآثار اختلفة فى العلوم والفنون امختافة » 
وتكوين شىء يقربمما نسميه الآن دائرة المعارف . وبهذه الطريقة اجتمع 
لأرسطاطاليس شىء غير قليل من الكتب وسميت باسمه » وظهرت ى 
كثير منها شخصيته لأنه قام على تأليفها وترتييها . 


ان 


ومهما يكن من شىء فإن الاثار المنسوبة إلى أرسطاطاليمس تنقسم 
أولا إلى ثلاثة ثة أقسام : 

ذ١آثار‏ أدبية شخصية ليس من شك ف أن أرسطاطائيس هو 
منشئها ء وهى أشعار وخطب ورسائل فى موضوعات مختلفة . وقد ضاع 
أكثرها ول يبق منها إلا متفرقات قليلة الغناء . 

؟ ‏ آثار علمية فلسفية وأدبية نشرت ق حياة أرسطاطاليس . 
ومخمل إلينا - فر رأى كثير 57 المحدثين ‏ أنها إنما معت وألفت تحت 
إشرافه وه . وقلء كان نقصد مها نشر نشر العلم وإذاعته من «جهة » 
والإعداد اعمل ع حقق من جهة أخرى . وقد ضاعيت كل هذه 
الأثار ولح يبق مها إلا النذر اليسير . 

آثار محتلفة فى العلم والتلسفة والأدب كان الغرض مها وضع 
جموعة علمية مناحة ع قد وصل فبها الاتحتتيق إلى أقصى ما كان عكن 
أن يصل إليه من العحيص . وقد بى لنا كثير من هذه الآثار . ولعل كل 
ما فى أيدينا من كتب أرسطاطاليس إنما هو من هذا الة 

غير أن هذه المجموعة لم تكن قد وصلت إلى شكلها الأخير » وإنما 
كان أرمطاطاليس يعد لا المعدات فيقيد خواطره وآراءه فى كل فصل 
من فصول العلم الذى كان ريل تنقيحه وتشخيصه . ثم مات قبل أن يلق 
عليها نظرته الأخيرة . 

وهذا » مع عرث النساخ وسوء فهمهم » هو مصدر ما نجد فيها 
من الغدوض والاضطراب فى كثير من الأحيان . 


لفن 


/ 


إذاً فقَد انقسمت كتب أرسطاطاليس إلى قسم عام » وهو ما كان 
يسمى [١‏ كسوتير يكوس ٠‏ أى القسم الذى إنما كان يراد به ابلههور 
المستثير » وإلى قسم خخاص ١‏ إيسوتير يكوس ٠‏ أى القسم الذى كان يؤلغه 
لأعضاء المدرسة والعاملين خيها من طلاب الفلسفة الذين وقفوا حياتهم 
عليها . 

وهذا القسم الثانى قد انقسم إلى قسمين ٠‏ بمقتضى انقسام فلسفة 
أرسطاطاليس نفسها : قسم نظرى » وقسم عملى . 

ذلك أن أرسطاطاليس كان يرى أن موضوع الفاسفة يحب أن 
يشمّل كل شىء ء لأن الغرض مها إنما هو الملم الصحيح بالكائن من 
حيث هو كائن » و يكن يرى رأى أفلاطون من حصر الفلسفة فى العلم 
بالكائن من حيث هو سريل إلى الخير » إثما كان رأيه أشمل من ذلك 
وأعم ‏ » فكل شىء موجود سواء كان ممما أم غير نمس » وسواء أكان 
عن العالم الطبعى أو الا.جماعى أو الخلق . نقول : كل شىء موجود كانه 
عند أرسطاطاليس حال ليكون موضوعاً لحث لأن أرسطاطاليس 
كان يرى فى هذا العالى كلاً هال الأنجزاء متناسبها » ليس من سبيل إلى 
أن يعرف بعضه إلا إذا عرف بعضه الآخر . 

فكان يريد أن تكون فلسفته صورة صادقة لهذا العالى الذى تدرسه 
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وتبحث عنه . وهذه فكرة ليس من شلك ى أن أرسطاطاليس 
مبتكرها » وف أنها قد كانت ولا تزال مطمع كثير من الفلاسفة الذين 
يفرضون أن لهذا العالى » على اختلاف ما فيه من صور »2 وحدة يجب 
على الفاسفة أن تحققها ونمثلها تمثيلا صحيحاً . 

وليس ما بذله « أمجوست كونت » من التهد العظم فى أوائل القرن 
التاسع عشر إلا غاولة لتحقيق هذه الوحدة ى فاسفته الوضعية . 

عجز أفلاطون عن إثيات هذه الوحدة لأنه لم يكد يفترض فرضه 
الأساسى » من أن لكل موجود خارجى مثالا معنوينًا هو صورته الحقيقية » 
حى استرسل مع خياله القوى اتخصب فترك هذه الأشياء الخاريجية اللحسة 
وتبع مقله المعنوية » فأحذ يقم مها قصوراً ى المواء » وقضبى بذلك 
عل قسم عظم من فلسفته بالعتقم وعدم الإنتاج . 

أما أرسطاطاليس فلم يستطع أن يفرق بين النىء ومتاله » ولم يقل 
بأن للمشل وجوداً مسقلا منفصلاعن وجود صورها اتخارجية . ولم يستطع 
أن يؤثر هذه المثل ورتخذها وحدها موضوعاً لبحثه . وإتما اتخذ الأشياء » 
من حيث هى أشياء » موضوعاً لهذا الإبحثء فأثبت مقدار ما كانت 
تسمح له ظروف العلم والفلسفة ى ذلك الوقت أن هذه الأشياء » مع أن 
لكل منها وجوداً مستقلا قائماً بنفسهء فإن بينها اتصالا ليس فيه من 
شك » وأن كلا منها هو منتج أو نتيجة لغيره ؛ فلابد -حينئذ من البحث 
عن هذه الصلة الى تجمع بين هذه الأشياء المختلفة وتكون منها كلا متسدداً 
قوى الوحدة . 


ل 

لهذا تناول كل شىء بالبحث والتحليل » وخيل إليه أنه قد استطاع 
أن يرد العالم إلى أصول معينة » وأن يثبت له وللفلسفة وحدة ليس فيها من 
شك » حين وصل به التحليل إلى أن كل موجود فهو منحل بعد إزالة 
أعراضه إلى ثلاثة أشياء : المادة والصورة والمحرك . وأن هذه المادة إنما 
تكتسب صورها الختلفة بواسطة هذا المحرك لغاية من الغايات وغرض 
ون الأغفراض حكم فى نفسه » سواء أحسن رأينا فيه 
أم ساء . 

على أننا نخثى إن أردنا أن نفصل هذه الفلسفة تفصيلا كافياً أن 
نقع فى الإسراف » ونخشى إن أردنا أن نوجزها أن نقع فى الغموض » 
فخير لنا أن نكتنى منها عا أثيتناه » من أن أرسطاطاليس هو أول من 
حاول محاولة مثمرة أن يثبت وحدة العالم ووحدة الفلسفةء وأن هذا هو 
أنفع ما وصل إليه من الببحث فنا بعد الطبيعة . 

فالببحعن الكائن من حيث هو كائن هو موضوع الفاسفة النظرية 
لأرسطاطاليس » وفيه تناول البحث عن العالم الطبعى والرياضى وعما بعد 
الطبيعة . ولكن أرسطاطاليس كان » كا قدمناء رجلا محققاً » مهما 
تعمق فى الإبحث العلمى فهو لا ينسى الواقع ولا اللحياة العملية . 

وقد قلا إنه كان يتخذ كل شىء موضوعاً لبحثه » ولا شك فى أن 
الحياة العملية ثبىء من الأشياء » فلم يكن بد من البحث عنه ومن إثبات 
ما بينه وبين القسم النظرى من صلة » حبى تتكون هذه الوحدة البى كان 
يريد نحقيقها نظراً وعملا . 


. 

فاللبحث عن هذه اللحياة العملية للإنسان هو موضوع القسم الثانى 
من قسمى فلسفته . 

وقد تناول أرسطاطاليس فى هذا القسم الإنسان ؤبحث عنه من 
عذة وجوه : 

نظر إليه من حيث هو شخص منفرد . ونظر إليه من .حيث هو 
حيوان اجماعى » ونظر إليه هن حيث هو مفكر » ونظر إليه من حيث 
هو مدبر للأشياء . 

وى الحق إن قاعدة الفلسفة العملية عند أرسطاطاليس هى أن 
الإنسان حيوان اجماعى . وما نظن أنه قد حاول أن يفرض للشخص من 
حيث هو شخص منفرد وجوداً حقيقينًا . وإنما رأى أن الجماعة إِتما 
تتألف من أفراد متفصلين بالفعل » وأن مؤلاء الأفراد حقوقاً وعلييم 
واجبات » فلم يستطع أن همل هذا الانفراد بل لاحظه فى عل الأخلاق . 
فارسطاطاليس إذا لا يعرف بوجود الشخص المطلق ء وإعما يرى الغرد 
الإنسالى دااً مقيداً بقيود الجماعية ممتلفة . ومن هنا لم يكن من اللخطأ 
ولا من الإسراف أن نقول : إن الفلسفة العملية لأرسطاطاليس إثما هى 
فاسفة اجماعية قبل كل شىء . 

هى فلسفة اجماعية لأن أسطاطاليس يبحث فيها مرة عن ابجماعة 
ومرة عن الفرد الذى هو سجزء من الجماعة . فأما الفرد الذى لا يتصل 
عجموع ما فلم يبحت عنه أرسطاطا ليس » وما نحسب أنه قد فكر فيه . 


امن 
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بذل أسطاطاليس أكبثر ما بذل من الخهد فق تشييد فاسنته 
النظرية ٠»‏ ولكن أكير هذه الفلسفة قد مات الآن وم ببق منه إلا نظريات 
معلودة فيا بعد الطبيعة . 

ذلك لأن الطرق العلمية الى ملكها أرسطاطاليس كانت من 
السذاجة والنقص بحي ثلم يكن ينتظر أن تنهى به إلى نتائج باقية . 
فكل ما قاله أمطاطاليس فى الطبيعة وخواص الأنجسام ليس له الآن 
قيمة علمية تذكر . أما أصوله فا بعد الطبيعة نما يزال يمتز مها نفر غير 
قليل من أصعاب هذا الفسم من أقسام الفاسفة . 

عا القسم الخالد الذى لم يكل يفقد شيئاً من قيمته ونفعه العلميين 
فهو القسم العملى . 

مكنا أن نقسم هذه الفلسفة العملية أر بعة أقسام : 

الأول الببحث عن الإنسان من حيث إنه جماعة سياسية » وهو 
الفاسفة السياسية . 

الثالى ‏ الببحث عن الإنسان من حيث إنه فرد من جماعة له .حقوق 
وعليه واجيات » وهذا هو عل الأخلاق . 

الثالث - البحث عن الإنسان من حيث إنه مفكر . وهذا هو 
عل المنطق . 


نض 


الرابع - البحث عن الإنسان من حيث إنه مفكر يريد أن يعبر 
عما يجول فى خاطره من صورة وحكى . وهذا هو علء البيان . 

فأما القسم السيابى من فلسفة أرسطاطاليس فيمثله كتاب السياسة . 
ولسنا فى حاجة إلى أن نصف ١ا‏ بذل أرسطاطاليس من اللحهد فى 
استخلاص ما يشتمل عليه هذا الكتاب من العرات » فكل الناس يعرفون 
أنه امتحن لذلك نظما سياسية ونجدت بالفعل » تزيد على خمسين وثلمائة 
نظام 4 وأنه قد امتحن لذلك أيضا مذاهب الفلاسقة الذين سبقوه » 
لا سما مذهب أفلاطون . 

9 عرض لنا فى هذا الكتاب مناقشته للمذاهب امختلفة القامة فى 
السياسة » ونقده للتضظم السياسية التانفة القائمة فى عصره ء ورأيه بعد ذلك 
فى أحسن صور الحكومة وأنفعها . 

على أن نظرية من نظريات أرسطاطاليس تستحق أن ينعبى بها عناية 
خاصة » لأن البحث عنها » بل اتخاذها مذهياً » قد استؤنف قى العصر 
اللنديث . هذه النظرية هى قول أرسطاطاليس » إن الأسرة هى الوحدة 
الاجماعية » أى إنها هى الذرة الى لا تقبل القسمة والى تكون مع ذرات 
أخرى تشبهها المسم الاجئاعى . فالأمرة تنمو مها الطبعى فتكوّن 
القرية » وهذه القرية بانضامها إلى قرى أخرى تكوّن المدينة أو الدولة 
أو اللماعة السياسية . 

بسط أرسطاطاليس ذلك فى الفصل الأول من الكتاب الأول من 
سياسته . وقد استأنف ١‏ أوجوست كونت ١‏ هذا الببحث الاجماعى فلم يزد 


عو 

فيه على أرسطاطاليس شيئاً » بل اتخذ رأيه هذا أصلا لأحد قسمى 
فلسفته الاسجماعية » وهو القسم الذى يسمى « ستائيك ه أى قسم الثبات . 

فنحن نعلم أن شيئين يكونان الجماعة فى رأى « أوجوست كونت ٠‏ : 
شىء ثابت لا يتغير » وهو أصل اللجماعة وأصل نظامها ؛ وثبى يتغير 
ويستحيل » وهو موضوع القسم الثانى من قسمى فلسفة « أوجوست 
كونت » وهو الى يسمى «١‏ الديناميك ) أى المتحرلك , 

فى الجماعة إذاً عند « أوجوست كونت ٠‏ سكون وحركة أو ثبات 
واستتحالة » فبفضل هذا السكون أو الثبات تتحفظ اللجماعة وحدتما على 
اختلاف الأزمنة » وبفضل هذه الحركة أو هذه الاستحالة تتفق اللتماعة 
مع ما يختلف عليها من ظروف ا حياة وأطوارها المتباينة . 

وقد رأينا أن الأسرة الى اتخذها أرسطاطاليس وحدة اجماعية قد 
اتخذها « أمجوست كونت » وحدة الجماعية أيضاً » وأقا م عليها القسم الأول 
من قسمى فلسفته . وقد اعرف ( أوجوست كونت » مل أرسطاطاليس 
وعد ه فى كتابه الفلسفة الوضعية أول من أسس عل الاجماع 

وأكن شين آحر لم يرف بد وأوجومت حوفت » يها نلك فى أنه 
لم يتعمد ذلك ولم يقصد إليه ء وهو أن أرسطاطاليس هو الذى استكشف 
الأصل الثانى للفلسفة الاجئاعية وهو الخركة . بل ربما كان أفلاطون 
قد سبق إلى تصوره ووصفه بعض الثىء فى الكمهورية » ولكن 
أرسطاطاليس قد وصفه فى السياسة وصفاً علمينًا واضحاً لا يجحعل للشك فيه 
سييلا . 


0 


م 

لم يكتئف أرسطاطاليس بأن بين لنا كيف تتكون اللجماعة السياسية »ع 
بل أثيت لنا أن هذه الجماعة إذا تكونت فهى متحركة » أى خاضعة 
للاستحالة والانتقال من طور إلى طور . فهى ملكية فى أول الآأمر » 
ثم أرستوقراطية » ثم خاضعة لحك الطغاة » ثم ديوقراطية . 

ولا ينبغى أن نفرض أن أرسطاطاليس لم يصف لنا الا استحالة 
الحكومات » فإن الحكومة عند أرسطاطاليس صورة من صور الجماعة 
لا تنتقل ولا تستتحيل إلا بانتقال اللجماعة واستحالها ‏ 

فأرسطاطاليس إذاً هو الذى استكشف هذين الأصلين : أصل 
الثيات وأصل الحركة اللذين تقوم عايهما فلسقة ه كوت 6 الاجماعية . 

نحم إن أرسطاطاليس لم يصفهما وصفاً علميًا مفصلا ء ولم يتعطهما 
شكل القانون العام تا فعل « أمجوست كونت 6 . ولكنه استكشفهما 
ووصفهما وصفاً واضحاً لا شك فى أنه أعان « كونت » على وضع 
نظرياته المفصلة ءفإليه إذاً يبجع الفضل فى وضع علم الاجماع : 

تلح فى ذلك ونتشدد فى إثباته » لأن هذا الأصل الثانى الذى لم 
يعترف به لأرسطاطاليس هو أنفع الأصلين وأبقاهما » فلم تظهر إلى الآن 
نظرية الجماعية تحاول إنكار استحالة اللتماعة وانتقالها من طور إلى 
طور ء بل ما زال هذا الأصل نقطة التقاء علماء الاجماع على اختلاف 
أرائهم ومذاه. 

فأما الأصل الأول فليس له من البداهة نصيب مقبول . ذلك أن 
للأسرة نظاماً فيه شىء غير قليل من الرتيب والتنسيق . فالقول بأن 


و 
الأسرة هى الوحدة الااجماعية لا يخلو من الإسراف والضعف » لآن 
التحليل الصحيح يحب أن يستمر حبى يصل - إن كان هذا بمكناً ‏ 
إلى أبسط الوحدات وأشدها سذاءجة » وبعيد ما بين الأسرة ويين ذلك . 
يل نحن لا نشك فى أن الأسرة 2 كا يصفها أرسطاطاليس » ليست 
أول طو ر اسجهاعى من أطوار الإنسان ء وإتما وصل إليها هذا الاجماع 
بعد انوع من الاستحالة والانتقال غير قليلة . 

لم يثيت يثبت أرسطاطاليس وجود هذه الخالة الاجماعية فحسب بل فصلها 
وحاول تفسيرها . وأصاب فى شبىء كثير من ذلك فا زالت الفصول الى 
كتبها عن الثورات وسقوط النظي السياسية والاجماعية » لتقوم مقامها نقلم 
أخرى قيمة ع -جليلة الحطر . 

هناك شىء قد أخذ به أرسطاطاليس » وهو ف بأينا وف رأى كثير 
من المحدثين » من أحسن الأدلة على ها كان عتاز به هذا العقل من قوة 
علمية ومن ميل إلى الواقع الممجود » ذلك هو رأيه فى الرق . 

كان أسطاطاليس يرى أن الرق مشروع وأنه نافع للعبد والسيد 
معاً » فخيل إلى كثير من الناس أن أرسطاطاليس كان من الدعاة إلى 
الرق والحاثين عليه » وك ذلك للقضاء على الفياسوف بأنه خصم الحرية 
وعدوها» ولكن الريجل كنا قلنا لم يكن يقم نظرياته العلمية ى الحواء 
ولا يستمدها من الخيال » وإتما كان يقيمها فى الخارج ويستمدها من 
قاد ئق الواقعة . وقد كان الرق ق عصره ه أصلا م: ن أصول الاجماع ظ 
فلم يكن بد" من الاعتراف به ولم يكن بد من تعليله» لآن شيئاً فى هذا 


نا 


العالم لا يقع من غير أن تكون له علة . وقد اعترف به أرسطاطاليس وبأنه 
مشروع » ورأى أن علة هذا الشرع هو أن طائفة من الناس قد متحت 
من الكفاية المادية والمعنوية ما يمجعلها أهلا لأن تأمر » وطائفة أخرى 
قد حرمت هذه الكفاية فهى مضطرة إلى أن تطيع » وبأن حسن 
الوقاق بين هاتين الطائفتين وقيام كل واحد مما بما عليها من وا/جب 
شى ء لا بد مه سلعياة الاسجماع . 

فأى خطأ علمى فى هذه النظرية ؟ وأين السبيل إلى أخذ أرسطاطاليس 
بأنه أقل من الفلاسفة الحدثين نصراً للحرية وميلا إليها ؟ ولو أننا أردنا 
أن نستقصى الأمر اوجدنا أن نظرية أرسطاطاليس ما زالت قائمة واقعة . 
برغم ما كان من رق المدنية ومن الاعتراف بكرامة الإنسان . 

فكل ما وصلنا إليه بعد عشرين قرناً » إنما هو إزالة الرق الشخصى 
إن كنا قد وصلنا إلى ذلك فأما الرق الاجماعى قا زال قااً موجوداً ع 
والاستعمار أوضح مثال له وأقوى دليل عليه . ولسنا نريد أن نعرض 
لاستعباد الطبقات بعضها بعضاً » وإن كان هذا الاستعياد صورة من 
صور الرق . 

ارق موجود » وأكير الفلاسفة عنه راضون » نع إن هناك طائفة 
تنكره وتتتصب الحرب له » ولكن من قرأ أرسطاطاليس عرف أنه من 
أعداء الرق » ومن الذين أعدوا لإزالته والقضاء عليه » فهو يرى أن للرقيق 
شخصية خلقية تعد ل شخصية سيدهء وأن قتل الرقيق «جناية تعدل 
قتل ار وأن الإساءة إليه جريمة تعدل الإساءة إلى الجر . ٠.‏ فلم ببق إلا أن 


ف 
يستحيل الرقيق ويرتى حبى يحصل من الكفاية على ما حصل عليه 
سيكة ليكون حرا مثله . 

على أن أرسطاطاليس كا قدمنا لم يدع إلى الرق » وإتما اعترف به 
وبأنه مشروع » ولو فعل غير ذلك لهدم قواعده العلمية . 

شىء آخر عيز أرسطاطاليس من أفلاطون هو رأيه فى السياسة » فإن 
حكومة أفلاطون » كا تمثلها الجمهورية » إنما هى حكومة حربية قبل 
كل شىءء يرأسها الفلاسفة وتقوم على هدم الملك بل على هدم الزواج » 
وجعل الأشياء -حقنًا مشتركا للناس جميعاً » وجعل النساء شركة بين 
اليجال » والرجال شركة بين النساء 2١‏ . وعلى الحملة هدم الملك وححو 
صلات القرابة ومحو شخصية الفرد . 

ولئن كان أفلاطون قد استأنس فى إقاءة نظريته بشىء من اله 
اليونانية الممجودة«؟) فهو قد أسرف فى اتباع الخيال والانقياد له » حبى 
أصبح كأنه قد خلق جمهوريته من لا شىء » وأصبحت جمهوريته غير 
قايلة للوجود إلا فى عالم اللتيال . 

أما أرسطاطاليس فقد أراد أن يدرس اللحكومة من .حيث هى ظاهرة 
اجماعية » وأن يدرس الظواهر الاجماعية .كا درس الظواهر الطبيعية » أى 
)١(‏ هذا رأى ثراه ولا فشك ى صحته . وإن كان غيرنا يزعر أن أفلاطون قد كان 
يزدرى النساء و مخضعهن للرجال . والمق فبا نعتقد أنه كان يسوي بين الكنسين وأنه لم يكن 
يريد أن يكون النساء شيئاً مشتركاً . وإما كان يريد أن هدم الزواج حى لا يكون 
الشخص ولا للآسرة و جود أمام وجود الماعة السياسية . فالنساء شركة والرجال شركة . 

( ؟ ) كنظ سياريًا وإقريطش . 
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إنه أراد آن لا يعتمد فىهذا الدرس إلا على الملاحظة » فأثيت الملك ورأى 
أن شيوع الأشياء غير معقول التحقيق إلا إذا استحالت النفس الإنسانية 
فأصبحت فضيلة خالصة » وأثئبت الزواج » لأن عليه تقوم الأسرة وعل 
الأمرة تقوم المدينة . وأنفق كل ما كان يملك من قوة فى اللحدال 
والمناقشة ليهدم مذهب أفلاطون » وليبين عيوب الحكومات الى اشتمل 

نظامها على شىء قليل أو كثير من الاشتراك . 
ثم اسنعرض صور الحكومات الموجودة » فوازن بينها واختار منها 
صورة مختلطة ليست بالملكية البى يستبد فيها الفردء ولا بالديموقراطية الى 
تستيد فيها الجماعة ء ولا بالأقلية الى يستبد فيها نف من الأشراف ؛ 
وإنما هى .حكومة وسط تمثل جميع طبقات الشعب تمثيلا صعيحاً معقولا . 
وقد قصل ذلك أرسطاطاليس تقصيلا كافياً » ووضع له النظم 
والقواعد . فمن شاء فليرجع إليها فى كتاب السياسة . كل هذه أشياء 
لا تزال قيمة يحتفظ بها الفلاسفة ويدرسونها . وهناك أشياء كثيرة لا تظهر 
فائدتها للفلاسفة » ولكها أساسية لايستطيع التاريخ أن يستغبى” علها » بل 
لولاها لضاع قسم عظم من أقسامه » وهو التاريخ النظاتى لمدن اليونان . 
فأنت ترى أن هذا الكتاب لا يزال -جديداً قيمآ مع أنه قد يلغ 
من السن ثلاثة وعشرين قرناً . ولن لم يكن لنا أن نقول مثل ذلك ى 
الأخلاق ؛ لأن علم الأخلاق قد سلك طريقاً تكاد تغاير كل المغايرة 
طريق أرسطاطاليس» فليس من شلك فى أن قسم المنطق والبيان لا يزالان 
بحفظان أكير قيمتهما » فقليل سجد ١‏ ما أضاف العرب والأوربيون المحدثون 


مم 

إلى منطق أرسطاطاليس . فأما بيانه وآراءه فى الشعر واللخطابة وفى التدل 
والمخوار ها زالت إلى الآن قاعدة لدرس البيان الأورونى . 

فكل هذا يدلنا على أن أرسطاطاليس لم يكن يتشخص عصره الذى 
عاش فيه فحسب » وإتما كان يشخص الرق الإنسانى من وجه عام . 

فآ ثاره العلمية تمتاز تخصلتين : الأولى أنه مثل لنا تمثيلاصحيحآ خلاصة 
الحياة العقلية القديمة » والثانية أنه وضع للحياة العقلية الحديدة أصوطا 
وقواعدها » ورسم للإفسانية ما يحب أن تسلك إلى الرق من سبيل . 
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نظام الأثينيين كتاب تاريتى » كان واحدأ من سين ومئة كتاب 
مثله تسختلف طولا وقصراً » قد حاول فيها أرسطاطاليس وتلاميذه جمع 
ما كان معروقا من النظم اليونانية » وقد ضاعت هذه الكتب ولى يبق 
منها إلا هذا الكتاب الذى استكشف بطريقة المصادفة » فقد ونجد ى 
بعض القبور على ورق من الإردى يشتمل قسم منه على هذا الكتاب ) 
والقسم الاتحر يشتمل على شىء من الحساب . ويظهر أن هذا البردى 
كان قد اتخد لفافة بخسم من ألجسام الموليى . وقد كتب هذا الكتاب 
بثلاثة خخطوط عمتلفة » ولكن الزمان قد عبث به فضاع من أوله ىء 
وفسك آآخره . 

فأما أوله الضائع فقد كان يصىف أول عهد أثينا بالحياة السياسية ) 


هه 


وليس بذى خطر عظم » لأن هذا العصر الأول إنما هو عصر قصص 
وأساطير حظ التاريخ منها قليل . وأما آآخره المشوّه فخسارته عظمى 
يأسف طا الذين يشتذلون بالقانون خاصة ٠»‏ لأنه كان يصف الحا 
وما كان يجرى فيها من النظم القضائية » سواء فى ذلك نظ المرافعة وتأليف 
ابداسات وطريقة القضاة فى التصويت وجمع الأصوات وإصدار الحكم 
نم تعيين العقوبة أو مقدار الغرامة . 

أما الذين يشتغاون بالتاريخ السياسى «النظااى فقّد ظفروا بشىء 
لا يكاد يقوم لآن الكتاب يذكر التاريخ خ السياسى والنظاى لأثينا منذ 
أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن الرابع قبل المسيح ٠‏ يبدأ من عصر 
ددرا كون) سنة أربع وعشرين وسمائة » وينهى إلى نحو سنة حمس وعشرين 
وثلماثة قبل المسبيح . 

والكتاب ينقسم إلى .جزئين . الخزء الأول تاريخى قص" فيه أرسطاطاليس 
ما أصاب النظام الأثينى من استحالة وانتقال إلى أواخخر القرن اللخامس . 
والثافى نظاى بسط فيه الأؤلف النظام السياسى والإدارى والقضائ لأثينا 
فى القرن الرابع . وقد بسط هذا النظام بسطأً موجزاً ولكنه شديد الوضوح 
فكان هذا الكتاب من أحسن المثل لهذا العقل الذى رتب فأحسن 
ترتيبه » والذى جمع لنفسه بين المزيتين اللتين لا يستغى عنهما عالم » 
وهما دقة اللفظ ووضوح دلالته على المعبى 

على أن هذا الكتاب مع أنه علمى لا يخلو من جمال فى » ومصدر 
هذا الكمال هو نفس هذا الإيجاز . فكثيراً ما ترى أرسطاطاليس قد 
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خط بقلمه جملة صغيرة فأوضح بها ناحية من نواحى اللبياة الأثينية » كأنه 
قد أرسل عليها من النور نباراً مضيئاً . 

وكثيراً ما تجد لفظاً أو وصفاً قد وضع ف الحملة » كأن الكاتب قد 
ألقاه من غير عناية 5 ولكنه بمثل أحسن تمثيل أخلاق بطل من أبطال 
الآثينيين أو زعم من زعمائهم . هذا إلى صدق الحكم وصعة الاستنتاج 
وإجادة فهم الحوادث التاريخية . 

على أن المحدثين قد أنكروا عليه فهمه لبعض المحوادث » وسنشير 
إلى ذلك فى «وضعه . أما مرجع الكتاب فتنحصر فى ثلاثة أشياء : 

١‏ - الاثار الأدبية الى تركها المتقدمون ء ومن ذلك روايته لأشعار 
«سولون» ولبعض الأغانى الى كان يتغنى بها على موائد الطعام والشراب » 
والى كانت تشير إلى بعض الوادت السياسية . 

ل - كتب التاريخ » فقد صرحمرة بالنقل عن «هير ودوت» . وليس 
من شلك ف أنه قرأ «توكوديدوس» « توسيديد » واستعان به » كا تدل على 
ذلك مقابلة مما كتيه الربجلان عن بعض حوادث القرن اللخامس . 

م المصادر الرسمية والنقوش » فكثيراً ما يذكر لنا نصوص القوانين 
الختلفة » ونصوص النقوش الى كانت لاتزال موجودة فق عصره ى مواضع 
مختلفة من أثينا . 

والكتاب ٠‏ كما هو » أحسن صورة موجودة تمثل الحياة السياسية 
اليوثانية ؟ وهو مع هذا صورة حية لنشأة الديموقراطية واستحالها ورقيها 
قليلا قليلا حبى تصل إلى أقصى ما يقدر لها من العو وسعة السلطان . 
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١١ 


فى هذا الكتاب بحكم الضرورة آلفاظ يوثانية كثيرة ليس من سبيل 
إلى ترجمتها » لأنها تدل على معان ل يعرفها المحدثون من الإفرنج والعرب . 
لذلك احتفظ يها المثرجمون الأوربيون واحتفظت بها أنا أيضاً فق الارجمة 
العربية » مفسراً كل لفظ مها تفسيراً موجزاً . وم أشأ أن أغير صورما 
اليونانية بما يسمونه التعريب . إلا فى لفظين اثنين » سيراهما القارئ ق 
أثناء الكتاب . ولست أريد أن أخم هذه المقدمة الطويلة من غير أن أقدم 
أجمل الشكر وأطيب الثناء إلى صدديق صباى وشبانى ( محمود -حسن ززاتى ) 
فأنا مدين له بظهور كتبى . لأنه هو الذى أخذ نفسه بتصحيحها 
ومراجعتها قبل الطبع وفى أثنائه . وليس ذلك بالشىء القليل » لا سيا 

إذا لوحظ أنى عن كل هذا عاجز كل العجز وقاصر كل القصور . 
طم مسين 

5 يناير سنة ١4171‏ 


رف 


التفصل الأول 
القضاء على أسرة ألكميون ابيمينيديس 


بعد أن تكل «مورون» تقدم القضاة المتارون من الأسر الشريفة 
فأقسموا أمام المعبد وقضوا على منتبكى حرمة الآلحة » فاستخرجت من 
القبور » وطرحت بالعراء عظام الجرمين » وقضى على آل ألككيون'!! 
بالق الأبدى » وهنا أقبل أبيمينيديس الأقر يطقى 7؟) فطهر المذينة . 


الفصل الثاى 


عبرت أثينا بعد ذلك عصراً مله الاضطراب . ومصدر ذلك أنها 
كانت منقسمة متفرقة الكلمة .1 كان بين الأرستوقراطية والشعب من الحلاف. 


)1١(‏ أسم أمرة شريفة فى أثينا قات بمعظ الأمر ى قتل أصعاب كرلون ينم 
استجارهم بمعايد الآلحة . فوصمت منذ ذلك الوقت باتباك حرمة الاين سنة 51 ق. م . 

)١(‏ حكيم من حكاء إقريطص . تذكر الأساطير أنه فام سين سنة أوحى إليه 
ف أثنائها بعل الغيب. وليس .ن شك فى أنه أقبل فطهر مدينة أثينا بعد ما كان من قعل 
أصماب كولين » لآن الآلمة كانت قد رمت هذه المديئة بالطاعون . 
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فقد كان نظام الحكم فى ذلك الوقت نظام الأقلية المطلقة » وكان 
مكان الفقراء من الأغنياء مكان الخادم الذليل . كانوا كذللك هم 
وأولادهم اقم ء كانوا يسمون هوالى « بيلاتاى و » ومسد سين 
إكتيمور وى »6 » فقد كانوا يزرعون أرض الأغنياء على ألا محفظوا 
لأنفسهم من كمراتها إلا السدس . 
كانت الأرض كلها بيد طائفة قليلة من الناس » وكان الزراع إذا 
قصروا عن دفع ما يحب عليهم معرضين هم وأطفالم لآن يباعوا » فقد 
كان المدين خخباضعاً للقهر البدتى . وبى الأمر على ذلك إلى عصر سولون 
أول رئيس للحزب الديموقراطى . 
كان الشعب يألم قبل كل شىء لهذا النظام » ويحنق ألا يكون له 
نصيبه من الأرض . ولكن أسباباً كثيرة أخرى كانت تبحعث سخطه ؛ 
فالمق إنه لم يكن يملك شيئا ما . 


الفصل الثالث 
النظام السيابى 


إليك النظام السياسى الذى كانت تخضع له أثينا قبل « دراكون )١(‏ 


)١(‏ مشرع أثيى ل يزد على أن كتب العادات المألرفة ى أثينا وصاغها ى شكل 
قوانين سنة + ؟5 . 
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كان الرؤساء ينتخبون من الأسر الشريفة » وكانت الأعمال تضاف 
إليهم أول الآمر طول حياتهم » ثم أصبحت تضاف إليهم لعشر سنين . 

وكانت أجل هذه المناصب خخطراً وأقدمها عهداً مناصب املك 

و « اليو عماركوس » (١)و‏ «الأركون »29 . وأقدم هذه المناصب الثلاثة 

متصب الملك الذى كان يوجد منذ عهد « أثينا » بالحياة السياسية . ثم 

أضيف إليه منصب « البوتماركوس » لأن بعض الملوك أظهر ضعقاً ى 

الخرب . وكذلك اضطر الأثينيون إلى دعاء ١‏ يون 6 وآحر هذه المناصب 

متصب ( الأركون 6 فقد أحدث فى و ميدون 98؟ كنا يراه أكر 

المؤرخحين » أو فى حكم وإكستوس » 7 كا يراه بعض المؤرخين . 


)١(‏ معنى الكلمة الحرق : رئيس الحرب . وكذلك كات أمر من شغل هذا المنمصب 
فإنه كان فى أول أمره قائداً عاما لحيوش الآثبتيين » ثم ضيق سلطائه شيثاً فشيئاً حى سلب 
القيادة كلها وأصصم موكلد بالأجانب والغرياء يحبيم و يحمى مبمء كا سترى فق الكناب . 

0 لفظ يراد به رئيس المحكومة قى أثينا » وكان واحدأً ى أول الأمر بعد سقوط 
الملكية » ثم أخذ يتعدد ستى أصبح الروساء تسعة » وأخص هثلاء الرؤساء بهذا الامم 
طعو : الأركون إببورئوموس ع الذى كانت تسمى السنة باسمه ى تاريخ الموادت » فكانوا 
يقولون » وقم كذا ى سنة فلان » أو فى ألسنة الى كان فيا فلان أركونا . وهذا الأركون 
كان ممصا بالأعمال المدئية » كا سترى ذلك مفصلا ى أثناء الكتاب . 

() أول أركوت ق أثينا وكان أيه م كودروس » آخر ملك جممع جمبع السلطان 
بيده . قتل فيا تروى الأساطير سنة غ١١‏ ق. م. فل يعين الأثينيون بعده ملكا واختاروأ 
أينه « ميدون » أركوناً . 

( : ) / يستطم التاريخ أن يعين زمن وجوده » ولا أن يعرف عن شخصيته شيئاً » 
ومع ذلك فهو شخص تاريحى عاش بعد و ميلول » . 
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وهؤلاء يستدلون على م بأن الذين يشغلون هذا المنصب يقسمون عتد 
ابتداء ولايهم : ليقومسن ‏ بأعمالىم كا كان يقوم بها سلفهم فى عهد 
١‏ أكستوس 6. وإذاً فد نزل 71ل «كودروس »© عن بعض امتيازاهم ق 
عصر « أكستوس » من يشغلون منصب الأركون . وسواء أصح أحد هذين 
التاريمين أم الآخر » فالأمد بين العصرين قصير . ولنا الدليل على أن 
هذا المنصب قد استحدث فى آحر الأمر » فإن الأركون ليس له أن 

يعبى من الدين بثبىء قرره الأنجداد » يلاف الملك . 

و «البونماركوس» إتما يعبى بأنواع من العبادات حديثة العهد » ولهذا 
لم يصبح هذا المنصب ذا خطر إلا فى عصر متأخر » بعد أن أضيفت 
إلى اتحتصاصاته اختصاصات أخرى . 

أما منصب « التسموثيتاى 21١»‏ ذ 
طويلء» حين كانت المناصب السايقة لا تتجاوز آتجالها سنة واحدة 259 . 

كلف ههؤلاء الرؤساء أن يكتبوا قرارات لا قوة القانون » وأن يحفظرها 
لتكون مصدر القضاء على الذين يتبكون حرمها . 

مثل هذا العمل يبين لنا السبب فى أن « التسموثيتاى » كاتوا 
لا ينتسخبون إلا لسنة واحدة . 

هذا هو النظام الذى تتابعت عقتضاه هذه المناصب . 


ستحددتٌ إلا بعك ذلك بزدن 


)١ (‏ اسم ستة من الذين يشغلون منصب الأركون »ع ومعناه : المشرعون » من 
لفظ « تسموس » يبمعى القائون . 
(؟) أى سنة هيه ق2.ام. 
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لم يكن التسعة الذين يشغلون منصب الأركون يجتمعون فى مجلس 
واحد أول الأمر . ١‏ 

كان الملك يقم فى البيت الذى يسمى ايوم « بوكوليون » بالقرب من 
« الدروتانيون » . وآبة ذلك أن العادة لا تزال سجارية بأن يحتفل فى هذا 
المكان بالاجياع بين زوجة الملك 2١7‏ وبين « ديونوزوس » . وكان الأركون 
يجلس فى ١‏ اليروتانيون » '؟ و « البوتماركوس » فى « الأبيلوكيون» ء 
وكان هذا البيت يسمى قدياً « يو نماركيون » . ولكن « أبيلوكوس » أعاد 
بناءه وأصلح فيه حين كان يشغل منصب « اليولعاركوس » فسمى باسمه . 
وكات « الثسموئثيتاى » يحلسون فى ١‏ التسموئثيتيون » . وهنا تقرر فى عصر 
« سولو » أن يجتمع جميع الذين يشغلون منصب الأركون . 

وكان أصحاب منصب الأركون يعملكون حق القضاء المطلق فى 
كل ما يعرض عليهم من الحصومات » ولم يكونوا كا هي الآن مكلفين 
التحقيق ليس غير . 

هذه حالم . 


)١ (‏ كان الأثينيون يزوحون ماكتهم قدياً » وامرأة الأركون القائم ممنصب الملك 
حديثاً » من و ديونوزوس» إله اللمر ء كلما احتفلوا بعيده ‏ وهى عادة دينية اختلف 
المؤرخون ق تفسيرها . ١‏ 

0 بناء عام كان يوجد ق أ كبر المدن اليونانية » فبه يحتفظ بالتار المقدسة » 
وفيه جتمع القاممين بأعبال الدولة . وقد كان فى أتينا محلا لاجبّاع مجلس العورى : 
وللإرتائوى © وهم أعضاء مجلس التورى الذين كانت تقع عليهم القرعة للقيام بمراقبة الأعمال 
العامة مع الرؤساء الرسميين . 


16 
أما د الأريوس باجوس » )١١‏ فكان من حقه أن يسهر (')على حفظ 
القوانين » وكان له فى الدولة السطوة المطلقة والسلطة العليا . وكان بعك 
الحق فى أن يقضى قضاء لا مرد” له بالعقوبة أو بالغرامة على من عرض 
للنظام . وكان أعضاء هذه الجماعة مم الذين أتموا عمل الأركون » وهؤلاء 
ا كانوا ينتخبون من بين الأرستوقراطية الغنية . ومن هنا كانت العضوية 
فى هذه الجماعة غير محدودة الأمد إلا بالموت » وهى لا تزال كذلك . , 


الفصل الرابع 
هذا مع الإيجاز النظام الأول » ولكنه لم يحض زمن طويل حتى 


وضع « دراكون » قوانينه حين كان 7« أرستو كوس » قى منصب 
الأركون 4 وهذا موجزها : 





)1١‏ لس كان يتألف من شيوخ أثينا » سمى باسم التل الذى كان يجتمع عليه ع 
وهو تل «آريس » إله اهرب . وقد كان الأثينيون يزعمرن أنه أنثىء الفصل بين أثينا 
و « بوزيدون » فيا شجر بيهم من الللاف ء أو ليقغى ف أمر « أوريستيس بن أجامنون » 
ا قتل أمه . وسرى ى أثناء الكتاب ما اختلف عليه من الصروف . ( راجم كتاب : 
صمف ممتارة من الشعر العثلى عند اليرناث قصة الصافحات »ع) . 

(؟) كان هذا المجلس يجتمع ليلا . 

(؟) أى سنة ووه ق. م. 


أت 


لى يكن يستمتع بالحقوق السياسية إلا القادرون على أن يشتروا 
أسلحتهم ء وهؤلاء كانوا ينتخبون التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
والحفسظة الذبين يقوبون غلى حفظ خزائن الدولة . وكان يشترط لانتخا. 
أن تكون لهم ثروة تعدل عشرة أمناء (1) حالية من كل دين 2 وكانوا 
ينتخبون من دونهم من الرؤساء على أن يكونوا قادرين على أن يشتروا 
أسلحتهم . أما « لستراتيجوى 6'' و « الميياركوى 7 فكان يجب أن 
يعلك كل واحد منهم ثروة لا تنقص عن مئة من خخالية أيضاً من الدين ع 
وأن يعلن أن له ولداً مشروعاً قد نشأ من زواج مشروع لا تقل سنه عن 

كل هؤلاء الرؤساء كانوا نتاضعين » قبل أن يؤدوا حسابهم » لمراقية 
« ار وتانهى » ولراقبة « لستراتيجوى» و « الحيياركرى » الذين قاموا بأعمالم 
ف الستة الحاضية . وكان الذين يراقبون الحساب من نفس الطبقة الى كان 


)2010 جم مثا . ذكر القاموس أنه كيل أو ميزان . وقد استعملناه هنا لثر مة 
لفظ مائله ى اليرئائية » إلا أن ميمه ساكنة وألفه تتغير للإعراب . وهو باليونانية وزن 
يعدل ٠‏ 4 4 جراماً » ونقد يعدل ق الفضة مئة درم » وق الذهب عشرة أمثال هذا المقدار . 

(1) مم ستراتيجوس . وبعناه قائد الحيش. والفرق بيته و بن اليو نما ركوس سيظهر 
ق أثناء الكتتاب . ومعى ستراقيجوس : منظظم الصفوف. أو مدير الأعمال الفنية فى ألخحرب . 
أما البوبماركويسن. فحناه اللغى : رئيس الحرب. وسترى أن الب وبماركوس قد سلب قيادة ايوش 
ووكل بالغر باء ونحت هذه القيادة للستراتيجوي الذين كانوا فى أول الأمر أربعة ثم أصبحوا 
عقرة حين تغير عدد القبائل كنا سيرى . 

(" ) بحم هيباركوس رئيس الليل . يراد به قائد الفرسان . 

00) 


وم 


ينتخب منها « لستراتيجوى » و ١‏ الهيباركوى »؛ . 
أما مجلس الشورى فكان يتألف من واحد وأر بعمائة عضو ينتخبون 
بالاقتراع بين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية » وكان لابد قبل أن يتقدم 
واحد للانتتخاب فى مجلس الشورى أو فى غيره من الأعمال أن يكون قد 
جاوز سن الثلاثين » ولم يكن سبيل إلى أن ينتخب أحد لهذه الأعمال 
مرتين » إلا بعد أن يتقدم جميع ٠ن‏ هر أهل للانتتخاب » وأن تظهر نتيجة 
الاقتراع . فى هذه الخال يستأنف الاقتراع بين جميع الأسماء . 
فإن تخلّف عضو من أعضاء مجلس الشورى عن جلسات هذا 
المجلس » أو عن بجاسات جماعة الشعب » قضى عليه بغرامة قدرها ثلاثة 
دراه "؟ » إن كان من الذين علكون خسياثة و مدعنوس )1 ودرهمان » 
إن كان من طبقة الفرسان ؛ ودرهم ؛ إن كان من طيقة « الزوجيتاى » 57) 
وكان مجلس ١‏ الأريوس ياجوس » حارس القوانين ٠‏ يسهر على أن 
يقوم كل عامل بعمله غير غتالف للقوانين ولا مناقض طا » وكان لكل 
عضو من أعضاء الدولة أصابه جور من بعض عمالها أن ينهمه أمام مجلس 
و الأريوس ياجوس » على أن يرين الققانون الذدى خالفه هذا العامل والمظلمة 
)١(‏ استعملنا لفظة و دره » لير مة لفظ ٠‏ الدرا كا » اليونافى لما بينهما .ن التقارب 
لفظاً ومنى » وقد كان ٠‏ الدراكا » اليوناى يزن أربعة جرامات وخمسين ومثتى ملليجرام ٠ن‏ 
القضة » وكانت قيمته تقارب فيمة الفرذك الفرنسى . 
(؟) مغدار يعدل اثنين وحسين لتراً . 
() ه, الذين كانوا بملكون الحرات وما يحره من الثيرة ء وأرضاً يزرعونها . وكانوا 
الطبقات المالكة تثمر لهم أرشهم نحو مثتى ومديمنوس » ق السنة . 


امن 


الى أصابته 4 ولكن الفقراء » كا قدمئا » كانوا خباضعين للقهر اليدلى 
إذا عتجزوا عن أداء الدين » وكانت الأرض ف يد طبقة قليلة من الئاس . 


الفصل الخامس 
عصر سولون 
بدء الدرموقراطية واختيار سولون موققاً بين الأحزاب الختلفة 


هذا النظام واستبداد طبقة الشرفاء بالكثرة المطلقة هن الشعب حملت 
هذا الشعب على أن يثور بالأغنياء . 

اشتد اللتهاد وطال عهده » وكان الحزبان قد وقف كل واحد منهما 
بإزاء خصمه ء ثم اتفقا على أن ينتخبا « سولون » ليوفق بينهما وأقاماه 
« أركوناً » . وقد وكلا إليه العناية بإصلاح النظام ء لأنهما كانا يذكران 
قصيدة له هذا أولا : . 

إنى لأعرف كل الشر ! وإفى لآل لذلك ألا قد وصل إلى أعماق 
قلبى حين أرى ما حل" بهذه الأرض الى هى أول أرض يونيّة . 

م ينال مرة من أولئك ومرة من هؤلاءء بصو ٍكلأم مرة ويك 
مرة أخرى ؛ ويدعوه جميعاً إلى أن يضعوا تحد! لما شجر بينهم من 
الخلاف . ' 

كان سولون عولده وصيته يعد من أوائل أعضاء الدولة » وبيروته 


١ه‏ 
ومكانه الاجماعى كان من الطبقة الوسطى . ذلك شىء معروف » على 
أن سولون نفسه يعلنه ى هذه الأبيات الى يدعو فيها الأغنياء إلى 
التلطف : 

تعلموا أن تهدثئوا قى قلوبكم سورة هذا الغضب » أم الذين أتمذوا 
يعافون ثر وهم الطائلة . تعلموا أن تأخذوا أنفسكم بالقصد» فلن نتخلى لكم 
عن شىء ولن يستقم لكم كل شىء . 

كذلك كان يلى دائماً على الأغنياء تبعة الخلاف والانقسام ع 
كذلك يقول فى أول قصيدته : إنه يحْمْى البخل والكبرياء اللذين ينشأ 
عنهما البغض . 


سولون 


لم يكد يعلك سولون سلطان « الأركون » حبى حرر الشعب ء فتحظر 
أن يتخذ فق الخال أو المستقبل شخص المدين رهينة بدينه . 

شرع قوانين وأسقط جميع الديون١٠!‏ العامة وانخاصة”') » وهذا 

)١(‏ غير أرسطاطاليس من المؤرخين يروى أن سولون لم يسقط الديوث » وإنما 
ظر قهر الأشخاص . 

(؟) أى ديون الدولة والأفراد . 


3 
هو الإصلاح الذى يسمى و ساى سكتيا » وضع الثتقل » » كأنه قد 
وضع عن أعناقهم حملا ثقيلا . 

حاول بعضهم أن ينكر على « سولون » هذا الأمر » وذلك أنه حين 
كان يفكر فى إسقاط الديون أفضى برأيه إلى بعض أصعابه من 
الأستوقراطية 2١١‏ » وهؤلاء » كا يقول الدعوقراطيون » حاولوا إحباط 
مسعاه . ويقول الذين يريدون أن يسيئوا صوته : إنه استفاد من سعى هذه 
الطبقة من الارستوقراطية . 

اتفق هؤلاء الناس على أن يقترضوا مالا وأن يشتروا كثيراً من 
الأرض » فذلما أسقط سولون الديون بعد قليل أصبحت لمؤلاء الناس ثروة 
ضخمة . ويقال : إن هذا منشأ كثير من الغنى الذى يزعم أهله أنبم به 
قديمو عهد . 

ولكن رواية الديموقراطيين أقرب إلى الحق » والرواية الأخرى 
لا تكاد تقبل »فكيف لرجل» بلغ من القصد وحب المنفعة العامة ما بلغه 
سولون » كان قادراً على أن يحول القوانين لمنفعته اتخاصة »وأن يثبت سلطانه 
على المدينة فل يفعل شيئاً من ذلك » بل جعل نفسه موضع بخص 
الفريقين ؛ لأنه وضع الشرف وسلامة الدولة فوق سلامته الخاصة . تقول : 
كيف لرجل هذه حاله أن يفعل ما يتهمه به خمصومه من الأرستوقراطية ؟ 
أكان عكن أن يدنس نفسه بعمل حقير دنىء كهذا ؟ وليس الذى منعه 
)١( 0‏ حم : عفيك » نكليياس » «سيشكيس . (انظر بارخ » مراوة 
ف : ه١).‏ 


5ه 
من هذا قلة سلطانه » وهو الذى طب لأدواء المدينة » على أنه قد ذ كر 
ذلك أكير من مرة ى شعره » والمٌرحون لا مختلفون فيه 

إذاً فليس من شلك فى أن مثل هذه الهم ليست إلا كذباً صرعاً . 


الفصل السايع 
سولون 
الإصلاحالسيامى .قوانين سولون_الطبقات الآر بع الىكانت تدفع الضرائب 


وضع نظام وشرع قوانين -جديدة » فقد نسخت قوانين دراكون» 
حاشى ما يتعلق منها بالقتل » ونقشت هذه القوانين الحديدة على ألواح 
مثلئة عرضت ف الرواق الملكى . وأقسموا حميعاً ليحتفظن يها . وأقسم 
النسعة الموكلون يمنصب « الأركون » بإزاء الحجر 2١7‏ ء وأحذوا أنفسهم بأن 
يقدموا تمتالا من الذهب إن خالفوا أحد هذه القوانين . ومن هذا الوقت 
وجد هذا العهد فى العين الى يحلفها « الأركون » . وقد حدد « سولون » 
نفسه مدّة سنة لا تنسخ فيها هذه القوانين . 

وإليك النظام الذى وضعه : 

احتفظ بما كان من تقسم أعضاء الدولة إلى طبقات أر بع : الطبقة 


)2000 حجر مقدس كان يقوم ى السوق » وكانت تقسم عليه الأيمان وتقدم 
عليه الفضحايا ‏ 
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الأول تتألف ممن ملك خمسماثة « مديعنوس » . والطبقة الثانية من الفرسان . 
والثالثة هن « الزوجيتاى » . والرابعة من « الثيتيس » )١(‏ , 

وحفظل الطبقات الثللاث الأول يح المناصب » فهى مناصب 
الأآر ن » وحفظة اللزانة » «البوليتاى 2 . والأحد عشر 7ع 
والكولا كر يتاى 14 . 

ومع هذا فقد كانت هذه المناصب حقا لهذه الطبقات الثلاث ع 
ملاحظة نصيبها من العروة. أما «اليتيس» فلم يكن لم من المتقوق 
السياسية ء إلا الاشيراك فى .جلسات جماعة الشعب . 

وهذا هو نظام العروة 8 

كان صاحب اللدمسمائة «مدعنوس» 0“ من استطاع أن حص لمن أرضه 
عب مسمائة وم ديعنوس» » سائلا أو .جامداً» من غير اشتراط مقدار خياص لهذا 
أو ذاك . وكان الفارس من استطاع أن يحصل منها علىثلائمائة مدعنوس » 
أو بعبارة أخرى من استطاع أن يغذو فرساً ويقوم يحاجاته الختلفة . 


. هم الذين كانوا لا بملكون شيعا » أو كانت ثروتهم لا تبلغ مثى مديمنوس‎ )١( 

(؟) هم عشرة كانوا يقومون ببيع ما تأخذه الدولة من ثروة الذين يقشى علهم » 
وسيرى تفصيل اختصاصاتهم ذما بعد . وير المؤرخون المحدثون أن هذه المناصب إنما 
استحدثت ق القرن الخامس لا ق عصر سولون . 

() هم حفظة السجون » وسترى اختصاصاتهم فيا بعد . 

( 4) مم الذين كانوا يتولون الإنفاق على المرائد العامة . 

( ه) رما ظهرت هذه العبارة غريبة قليلة المعنى » ولكن آثْرنا هذا التعبير على 
استعال اللفظ اليوناف وهو « يانتا كوسيوميد نوس » أى امس مثو . 


كه 


وهذا التفسير مصدره اسم هذه الطبقة نفسها الذى يدل على ركوب 
الفرس » يؤيده ما كان يقدم الأولون إلى الأنهة من هدايا . ققد نرى على 
« الأكرويوليس » تمثالا ( « ديفيلوس » ومعه هذا النقش : ١‏ أنتيميون 
ابن ديفيليوس » وقف هذا العثال للآهة» لأنه انتقل من طبقة ١‏ الثيتيس » 
إلى طبقة الفرسان . وإلى -جانب هذا القثال يقوم كالدليل تمثال فرس » 
إشارة إلى طبقة الفرسان ء وهذا لا يمتع أن تكون ميزة الفرسان كيزة 
الطبقة الأول مقدار ما تنتج لم أرضهم . أما « الروجيتاى » فهم من تنتج 
لم الأرض مئى ( مذيعنوس »6 سائلا أو جامداً » دون أن محدد مقدار 
واحد مهما . 

وبقية أعضاء الدولة كانوا يؤلفون طبقة « الثيتيس » ولم يكن ثم 
سبيل إلى منصب ما . ومن هنا -جرت العادة إذا تقدم من يرشح نفسه 
للانتخاب » فسئل عن ثروته » ألا" يحيب أحد بأنها ثروة « الثيتيس » . 


باه 


الفصل الثامن 

سولون . 
الإصلاح السياسى . المناصب . الاقتراع فى الانتتخاب لمنصب 
الاركون . الملك والتوكراروس . وتجلس الشورى . ومجلس 


الأريوس باجوس 


أحدث سولون الاقتراع لاختيار عمال الحكومة » ولكن بعد أن 
وفق بينه وبين انتخاب سابق تقوم به كل قبيلة . فكانت كل قبيلة 
تختار من بينها عشرة لانتخاب من يشغل منصب الأركون » ثم يكون 
الاقتراع بين هؤلاء المتتخبين . ومن هنا نشأت العادة الى لا تزال -جارية 
إلى الآن ء والى تقضى بأن يختار بواسطة الاقتراع عشرة من كل قبيلة 
يقرع بينهم لتعيين العامل . ويما يدل على أن سولون قد أحدث الاققراع 
المناصب مع ملاحظة الثروة القانون الذى لا يزال قائماً إلى الآن » 
والذى يقضى بأن يقترع لحفظة الحزانة بين الذين تنتج للم الأرض 
خسيائة « مدعنوس 6 

هذا ما قرره سولون لانتخاب التسعة الذين يقومون بعمل 5 الأركون 6. 
وقك كانت العادة قدا أن يدعوهم خلس ( الأريوس ياجوس © أمامه 


للامتحان » وألا يخلى بينهم وبين مناصببم إلا إذا ظهرت له كفايهم . 


ره 


وقد أقر سولون ما كانت عليه الخال من قبل » فظلت المدينة 
منقسمة إلى قبائل أربع لكل قبيلة ملك . وظلت كل قبيلة منقسمة إلى 
ثلاث « تريتويس 0 )١‏ أوإلى اثنتى عشرة «نوكراريا» 2 لكل منها 
رئيس هو «النوكراروس » الذى ظل مكلفاً جباية الضرائب «القيام 
بالنفقات . ومن هنا 1١‏ زلنا نقرأ ى قوانين لسولون نسخت الآن أن 
« الثوكراروس » هو الذى يجبى دخل الدولة وهو الذى ينفق خرجها . 

أنشأ سولون مجلس شورى يتألف من أربعمائة عضو » مئة عن كل 
قبيلة . أما مجلس ١‏ الأريوس ياجوس » فقد حفظ له سولون حماية القوانين 
وكلفه مراقبة النظام كا كان ذلك من قبل . ومن حيث إنه كان يعلك 
من السمطة السياسية أعلاها وأوسعها » فقد كان يراقب أعضاء المدينة 
ويوقع عن تخالف القاثون » إذ هو مالك أن يقضى بالعقوبة أو الغرامة 
من غير أن يكون لقضائه مرد” . وكان يؤدى إلى خزانة الحكومة ما يجتمع 
من الغرامات التى قضى بها من غير أن يكون ملزما بيان السبب الذى 
حمله على القضاء . 

وقد أضاف سولون إلى كل هذه الحقوق حقنًا .جديداً هو القضاء 
فيا يقوم به نعصوم الديموقراطية من مؤامرة لإسقاطها . هذه هى القواعه 





)١(‏ قمم إدارى من أقسام القبيلة ممتلف المورخون ى أن سولون فد أحدثه 
أو أي عليه . وكات الفرض منه تيسير بمع امنود و جباية الغرائب. 

(؟) قم إدارى من أقسام التريتوس قبل سولون أو ى عصره لنفس الغرض الذى 
أنفىء له الر يتوس . 


684 
الى وضعها مجلس الشورى ولشيوخ ١‏ الأريوس ياجوس » . 
ولا رأى أن طائفة من أعضاء المدينة يستسلمون للمصادفة أثناء 
الثورة وا والاضطراب وضع لم هذا القانون الغريب » الذى يقضى أن من لم 
يحل سلاحه ولم ينضم إلى أحد الحزبين وقت الثورة كان معرضاً لأن 
يقضى عليه ب « الأتيميا» 2 » وأن يحرم العضوية فى المدينة . هذا 
ما يتعلق بالمناصب العامة . 


الفصل التاسع 
سولون 
الأأصول الديموقراطية الى يشتمل عليها نظامه 


ثألاثة أصول فى كل ما وضع سواون من نظام كانت فيا يظهر 
أميل إلى تأييد الدبموقراطية . 

أبا وألحقها بالعناية إلغاء ما كانت قد «جرت به العادة من بمكين 
الدائن من إنخضماع المدين لأنواع القهر البدنى . 


)١(‏ الأتيميا : هى حرمان الفرد حقوقه المانية والسياسية كلها أو بعضها . وهى 
ق أشد در جاعها من القسوة تعدل م كان السوميك الرومات حرماث الماء والنار 2 وما كات 
يسميه العرب ق الشاهلية الكلم » فلنا أن نترج « الأتيموس » وهى من قضى عليه بهذا 


باكيم . 


والثانى تخويل أعضاء المدينة عامة حق اتام «ن اقترف الظلم على 
أى شخص كان . : 

والثالث حق الاستئناف أمام مجالس | 

هذا فيا يقولون مصدر ما حصل عليه الشعب فيا بعد من قرة 
عظيمة» ذإن جل الشعب صاحب السلطان على الانتخاب يعدل جعل 
النظام السياسى خخاضعا لأمره . ولنضف إلى هذا أن هذه القوانين كانت 
مكتوبة يعبارة غامضة معضلة » كقانون الميراث و « الأبيكليرس » )١‏ 
فلم يكن بد هن أن تنشأأ االحصومات . ولم يكن سبيل إلى الفصل ف هذه 
ا الخصومات الخاصة أو العامة إلا بين يدى مجالس القضاء . 

وقد ظن بعض الناس أن سولون تعمد إغماض هذه القوانين حى 
بمننح الشعب نحق القضاء فيا ينشأ من خصومة . ولكن هذا غير راجح » 
والحق أن ما كان للقوانين فى ذلك الوقت من صفة عامة حال بينه وبين 
الكئال . ومن هنا كان من ادق عاينا » إذا أردنا أن نحكر على ما كان له 
من غرض ء آلا" نبى حكمنا على ما هو كائن اليوم بل على ما كان 
عصره . 


() هى الأنى الى تركت وحيدة بعد اتقضاء أسيتها » فإليها كل الاروة وعلى 
المدينة نزو يها لتعقب من الولد من بمثل الآسرة و يقوم بشعائرها الدينية من عبادة المرف 
والنار المقدسة . وقد كان الفقه اليوثافى شديد الصعوبة والتشعب ى تقرير قوق 
و الأبيكليروس » وتدبير ثروها وتقرير مصيرها . 

ومصدر هذا دقة المسألة ى نفسها من جهة 3 وتشدد الدين فها من جهة أخرى . 
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الفصل العاشر 
سولون 
الإصلاح الاقتصادى . المكاييل . التقود والموازين 

إذاً فهذا ما اتخذ سواون فى قوافينه من أصول سبلت رق الديموقراطية . 

كان إسقاط الدين قد سيق إعلان القوانين » ثم تبعه زيادة المكاييل 
والتقود والموازين . 

كانت المكاييل المستعملة فى أثينا إلى هذا العصر هى مكاييل 
د فيدون » )١(‏ طاغية و أربجوس » فزاد سولون فى مقاديرها . 

وكان المنا يعدل إلى هذا العصر ما يقرب من سبعين درهماً » فبلغ به 
سواون مئة « وكانت الوحدة عشرة درا : 

وقد مجحل سولون نسبة بين الموازين وبين التقود » فأصبح د التلنتون ع 9؟) 
يعدل ثلاثة وستين متأ وكان لمنا يتقسم إلى دستاتير » (؟2 و إلى فلوس متعددة. 

)1١ (‏ طاغبة أرجوس . وهى مدينة على الساحل الشرق لشبه حزيرة مورا ذات 
أثر قدم فق التاريخ اليوذاق . وقد عاش فدون هذا ف القرن الثامن قبل المسبح فبسط 
سلطائه الفعل أو الاسمى عل مسر ليه الخزيرة . وهو أول ملك يوناق تار يخىكان على ثىء 
من الصلة مع الشرقيين . وقد أخذ مكاييله وموازينه ونقوده عن البابليين . 

(+) كان ق الوزن يقرب من 75 كيلوجراماً فى أثينا »ع وق التقود يعدل ستة 
آلاف درم . وهو ما يقارب سيائة أو ممامائة وخسة لاف قرنك . 

() وزن ونقد فى وقت واحد . وهو فى النقد جملة من الدرام » فهو يعدل 
عشرة فى بعض المدث وأربعة ى بعشها » فإن أريد به التقد الذهى فكان يعدل ى أثينا 
عشرين درهياً » أما وزئه فكان يقارب الرطل » وهو ما يسمى فى اليونائية : ليرا . 


"1 


الفصل الحادى عشر 
سولون 


لم تكد تستقم الخال على ما قدمناه من نظام حبى أخحل الأثينيون 
يسعون إلى سولون ويثقلون عليه باللوم مرة وبالمسألة مرة أخخرى » عما 
اشتملت عليه قوانينه من قواعد . وإذ كان لا يريد أن يمس هذه 
القوانين ء ولا أن يبعث البغض و«العداء بإقامته فى أثينا » فقد سافر إلى 
مصر للدرس والتجارة . وكان يعلن أن غيبته ستطول عشرة أعوام . 
فقد كان يرى أنه ليس من العدل أن يب فى المدينة ليفسر القوانين 
ويؤوطا » إنما كان يحب على كل عضو من أعضاء المدينة أن ينفل 
نصوص القوانين قا هى . 

وف الوقت نفسه رأى سولون أن عدداً غير قليل من الأرستوقراطية 
قد أصبح له عدوا لمكان إسقاط الدين » وأن خطة الزيين قد تغيرت 
بالقياس إليه » لآن قوانينه لم تحقق لكل فريق ما كان ينتظر . فققد كان 
الشعب يعتقد أن سولون سيقسم الأرض بين الناس قسمة عادلة ‏ 
وكانت الأرستوقراطية تعتقد أنه سيرد المدينة إلى ما كان لها من نظام 
قديم » أو أن الفرق بين نظامه وبين النغظم الأول سيكون ضثيلا . 


اذا 
يعتمد على أحد الحزبين فيستأثر بالسلطان على المديئة ٠‏ ققد آثر 
استنقاذ وطنه وشرع أعدل القوانين » وإن عرضه ذلك للبغض والمقت . 


الفصل الثالى عشر 
سولون 
شهادة سولون لنفسه ى إصلاحه 


كذلك كان كل ما قدمنا » يتفق على ذلك المؤرخون » ويذ كره 
سولون نفسه ق هذه الأبيات : 

لقد منحت الشعب من السلطان ما يكى » من غير أن أحرمه 
شيئاً من حقوقه » أو أن أضيف إليه ما ليس له . أما الذين كانوا علكون 
القوة وكانت ثروتهم تعرضهم للحسد فقد حظرت علييم أيضاً كل 
إسراف. لقد وقف تأمام الحزبين محتمياً بدرقفى أتى بها من كل جانب» 
ولى أسمح لأحدهما أن يتفوق ظلماً . 

ثم هو يبين كيف يجب أن يساس الشعب ببذه القوانين فيقول : 
إنما تحسن طاعة الشعب لرقساته إذا لم يشتد لينهم أو عنقهم » فهو 
كالفرس ينبغى ألا يغالى فارسه فى إرسال اللجام أو قبضه . فإن إفراط 
الُروة يستتي العنف حين تقع فى أيدى رجال ليسوا لها أهلا . 


54 

ويقول أيضاً فى مكان لخر مشيراً إلى الذين كانوا يريدون قسمة 
الأرض : كان هزؤلاء يقبلون ء قد ملأهم حب اهب ؛ يعتقد كل منهم 
أنه سيجد ثروة ضخمة . ومع أنى كنت أتلطف قى الحديث فقد كانوا 
يعتقدون أن قسونى لن تلبث أن تظهر . لقد خابت آمالم ء والآن » وقد 
ملآم اللقد على » أراهم ينظرون إلى شزراً كا ينظرون إلى عدو . 
ما بالهم يفعلون ذلك » لقد وعدت وأعانتنى الالمة على الرفاء . قأما ما دون 
ذلك ها فعلتشيئاً إلا وله علة » فا كنت أرضى أن أتخذ قهر الطغاة 
سبيلا إلى تحقيق ما أريد » ولا أن أرى الأخيار والأشرار يتساوون فى ملك 
هذه الأرض الخصبة » أرض الوطن . 

: يقول مشيراً إلى شقاء الفقراء الذين كانوا بالأمس أرقاء وهم 
اليوم أحراراً لا أسقط عنهم من دين . 

وقد وضعت حل أ لالام الشعب » وم ؟ إن لأستشهد أمام الزمان هذه 
الأم العظيمة الخيرة » أم آاة «أوليوس 6 » هذه الأرض السوداء الى انتزعت 
قدعا ما “كان يقوم ليها من حا . لقد كانت أمة” بالأمس وهى 
اليوم حرة . كثير عدد هؤلاء الذين رددهم إلى أثينا » هذا الوطن الذى 
أقامته الالمة , لقد بيع كثير مهم عدلا مرة وجوراً أخرى . هؤلاء قضت 
عليهم الضرورة بالتى ء فهم لا يتكلمون لغة « أتيكا » مشردين ى 
كل وجه . وآخرون هنا أذلاء قد أذعنوا السطوة القاهرة » فهم يضطربون 
فزعاً أمام سادهم 1 لقد رددتهم جميعاً أحراراً . هذا ما فعلت بقوة القانون . 
لقد وفقت بين القوة والعدل فوفيت بكل وعودى . لقد شرعت القوانين 


هد 
للأخيار والأشرار » وضمنت لكل منهم نصيباً من العدل . وأو أن غيرى 
نيل ا الأمر » وكان له من سوء النية ومن الطمع ما ليس لى لا استطاع 
الشعب . فلو قد أردت أن أسمع لأحد الحزبين فأنفذ ما يريدء 
م ممع للآخر فأحقق رجاءه » لفقدت هذه امدينة كثراً من أبنائها . 
طذ! اضطرتى مقاومة الحزيين إلى أن أأجدنى عكان الذئب قد حصرته 
الكلاب من كل وجه . 
ثم يقول معاتباً حين وصل إليه اللوم من كل جانب : 
لأقوان للشعب » قليس له بد من هذه الصراحة المؤلة : إنه قد 
يمللك الآن من الأروة ما لم يكن يحلم به 2 فأما العظماء الذين هم أشد قوة 
وبأساً فخليق بهم أن محمدوا بلا وأن يتخذوى لم صديقاً . فلو أن 
غيرى منحما منحته من شرف 1ا استطاع أن بحكم الشعب وك نه دون 
أن بمخض اللبن ١١‏ ليستخلص منه الزيد . ولكى وقفت بين الفريقين 
كأنى بين جيشين يقعلان حدً! لا سبيل إلى تجاوزه . 


الفصل الثالث عشر 
حال الأأحزاب بعد سولون 
إذآ فقد بدأ سولون سياحته للأسباب الى قدمناها . سافر وترك 


. يريد دون أن يتخذ المنف والشدة سيبلا إلى تثبيت النظام‎ )١( 


2) 
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المدينة مضطرية . ومع ذلك فققد حوفظ على النظام أربع سنين . ولكن 
الأثينيين ق السنة ادامسة 6 فعك أن قام سوأون عتصب ( الأركون » شًُ 
خبوا أحداً للقيام بهذا المنصب ؛ لشدة ما كانوا فيه من اضطراب . 
3 عاد هذا الاضطراب بعل 0 سنين »2 وترك الأثينيون مدينهم من غير 
أن يولوا عليهاأ الأركون » م مضت أريع ماين أخرى و 
و داماسياس » أركوناً فقام 0 سنتين وشهورين وأبعل منه قهراً . 
رأى الأثينيين حينئذ لهذا الاضطراب أن ينتخبوا عشرة +ناصب 
0 الأركون » : ##سة م هم علوت « الأو '"تريداى ١١0‏ » وثلاثة عثلوت 
الزراع »© «اثنان بين الال . هذه الجماعة من « الأركون » قامت 
على سلطان المدينة ى السنة الى وليت عمل « داماسياس » . 
وهذا يدل على أن « الأركون » كان علك أوسع أنواع السلطان 
وأشدها قرة ؛ فإن الاحزاب إما كانت تجاهد اشد اللتهاد للاستئثار 
بهذا المنصبه . مهما يكن من شىء شا زال الأثينيون يألون لهذه 
الاضطرابات الداخلية » كان بعضهم يعلل سخطه قبل كل شىء 
بإسقاط الديون الذى انهى بهم إلى الفمّر » وآخخر ون كانوا يعلنون سخطهم 
لا أصاب النظام من تغير شديد بعد هذه الثورة ذات الخطر » وقوم 
آخرو كان يبعنهم على السخط ما يلا قلوبهم من غيرة وحسد . 
كان فى أثينا حينئذ أحزاب ثلاثة : حزب « الهاراليين »297 الذى 
0 (١)ه‏ الأشراف . وسمنى الكلمة باليرئائية : من حسن عولده . 
(؟) م أهل الساحل . 


/ 
كان يديره « ميجا كليس بن الكميون » والذى كان يظهر الميل إلى أن 
يكون السلطان فى يد الطبقة الوسطى . وحزب «البيديين :”2 الذى 
كان بيميل إلى حكومة الأقلية من الأرستوقراطية ء والذى كان رئيسه 
« ليكير مجوس 6 . وحزب « الدياكريين 276 وعلى رأسه « بيز يسعراتوس »6 
الذى كان يظهر أنه أشد الناس ميلا إلى نصر الديمقراطية . 

وكان هذا الحزب الثالث قد عظ وكير عدده » فد دعا إليه 
الفقر من أصابه إسقاط الديون ء ودعا إليه الخوف من كان يحشى أن 
رمه مولده حق الانتساب إلى المدينة . وآية ذلك أن الأثينيين » بعد أن 
أسقطوا سلطان الطغاة » أصلحوا السجل المدنى ومحوا منه أسعاء كثير 
من التاس كانوا يستمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ظلماً . وكان كل 
حزب من هذه الأحزاب يتسمى باسم المكان الذى يزرعه . - 


الفصل الرابع عشر 
عصر بيز يستراتوس 


طغياته وثفيه 


كات و ييزيستراتوس » قد اشتهر بأنه شديد النصر للديمقراطية » وأنه 


)١ (‏ هم أهل السبل وأصحاب الأرض ‏ 
)م أمل اميل . 
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قد أحسن البلاء فى حرب « ميجار » فأقبل ذات يوم وقد جرح نفسه بيده 
وأقنع الشعب بأن خصوبه السياسيين هم الذين أساعوا إليهء وأن ليس بد 
من أن عنحه الشعب حرساً حميه . وكان الذى طلب ذلك إلى الشعب 
« أرستيون» . فأعطاه الشعب حرساً سموا حملة الدباييس » واستعان بهم 
« بيزيستراتوس » على قهر الشعب ؛ فاستولى على « الأأكرو بوليس )١١6‏ 
لاث:تين وثلاثين سنة مضت على تشر يع سوأون» وحينكان « كومياس»أركوناً . 

ويروى أن ١‏ بيزيستراتوس » حين طلب الحرس إلى الشعب ألى عليه 
ذلك سولون قائلا : لأكوننأنفذ بصيرة من بعض الناس وأشد شجاعة 
من بعضهم الآخر . أنفذ بصيرة من كل أولئك الذين لا يفهمون أن 
« ديزيستراتوس 6 إتما محاول السلمطان » وأشد شجاعة من هؤلاء الذين 
يعلمون ذلك ثم يسكتون . 

فلما رأى أن كلامه لا يغنى شيئاً علق سلاحه عل بابه وقال : 
إنه قد .خدم وطنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وإنه الآن قد أصبح 
شييخاً فعلى غيره أن يقوم للوطن عثل ما قام به . 

ولكن تحريض سواون لم يحد شيئاً » على أن ١‏ ييز يسيراتوس »6 بعد 
أن نم له الأمر كان فى تدبيره للمدينة أقرب إلى عضو من أعضاء الدولة » 
يحل القوانين منه إلى طاغية . ولم يكن سلطانه قد ثبتت أصوله حين اتفق 
أصعاب « ميجا كليس » و « ليكيررجوس » على طرده . 

كان ذلك تحمس ستين مضت على قيامه بالأمر حين كان 


. هى المدينة العليا أو القلعة‎ ) ١( 


54 
« إيجيسياس » أركراً » ولم يمض على ذلك أحد عشر عاماً حتى أحس 
:بيجا كليس » أ محر به خارج عليه » وأحذ يكاتب 2 ييز يسيراتوس 6 


. فشرط عليه أن يتروج ابنتهء ورده إلى أثينا حياة تخلق بالعصور 
0 وتبين ما كان عليه الناس من السذاجة المطلقة : 
أذاع فى المدينة أن الإلطهة أثينا رادة « ييزيستراتوس » إلى وطنه » 
وكان قد استكشف امرأة خميلة طوبلة القامة نشأت فى « الدعوس » الذى 
يسمى « ب'يانيا » كنا يروى هير ودوتوس ء أو بائعة تيجان من أصل تراق 
ف قسم « كوليتوس » كنا يقول غيره » وكان اسمها و فويا» فأليسها 
لباس أثينا وأدخلها المدينة إلى -جانب « بيزيسراتوس » . وقد دخل 
« ييز يسعراتوس » المدينة تحمله عجلة وإلى بجانيه هذه المرأة » والشعب 
يستقبله سجائياً خاضعاً قد مله الإعجاب والتقوى . 


الفصل حامس عشر 
بيز يسكراتوس 
نفيه الثالى وعودته 
كذلك تمّتعودته الأول ٠‏ م ل نمض ست سنين حى اضطر إل 
أن بيرك المدينة مرة أنحرى ع شقل أصبح من ااستحيل أن شت 2 
مكانه لأنه لم يرد أن يدنو من بنت « ميجا كليس ؛ . فخاف أن يتفق 


يوا 


لحز بان المتعارضان . وولىهارباً . فاستق رأول الأمرعلى خليج: ترميا )١7‏ 
فى مكان يسمى « رايكلوس » ثم انتقل إلى الأرض الى تمتد حول جيل 
)0 بانجايوس )2 8 وفن هنا ,تمع كثيراً من المال وسحشيلك كثيراً من المستأجرة 
وسافر إلى أريتريا؟! . وبعد أن مضى على هربه عشر سنين حاول لأول 
مرة أن يستعمل القهر ليسعرد سلطانه على أثينا . وكان أشد الناس إعانة له 
عل ذلك أهل طبية و 0 أومجداميس 1( طاغية 0 نا كسوس 50 وفرسيان 
أريتريا الذين كان بيدهم الأمرفيها . فائتصر بالقربمن معبد « بالليبى 0(*) 
وامتول على الأمر : واستطاع أن ديت سلطانه بعل أن جرد الشعب من 
سلاحه . ثم سافر إلى 9 نا كسوس » وأثءت فيها سلطان ١‏ أوجداميس » . 
وإليك الطريق الى سلكها لتجريد الشعب من سلاحه ٠‏ بعد أن 
استعرض اليش فى أسوار « اناكيون » 2١7‏ أظهر أنه يريد أن يمخطب 
)١(‏ سالينيك . 
0 ملسلة صغيرة هن الخيال ف تراقيا ومكدونيا تعرف الآن باسم م عنعصد1 . 
(؟) مدينة عظبمة ى جزيرة ( أوبايا) تعرف الآن باسم ( باليوكاسترو ) . 


وجزيرة ( أوبايا) الى تقوم فها هذه الماينة هى جزيرة عظيمة ى بحر إيجرا تواجه 
أتيكا وبويويا . 

(4) جزيرة يوئية فى بحر إيجيا . 

(ه) حى ف أتيكا كان معبده يسمى يالينيون ء وكان معبدا للإخة أثينا . 

)5 معبد الديوسكوروى » وما كستور و بولردوكيس أضوا هيلاثة زوج مينلاو وس 
وبطلة الألياس . كان اليرئان يؤغهرن هذين البطلين ويزعمون أنهما إذا اشتركا ق حرب 
صرا من أعاناه » ولهذا عبدا فى ميم المدن اليونانية . 


7١ 
شيئاً دعاهم إلى أن يصعدوا إلى مدخل « الأكر ويوليس » ليكون الاسماع‎ 
عليهم ميسوراً . وبيئًا كان يخطب الناس أخذت طائفة كان قد أعدها لهذا‎ 
الغرض تنزع الأسلحة » فلما أتمت ذلك حفظها فى يناء كان يقوم‎ 
بيزيسراتوس » وهو يتم خطبته‎ ٠ تيزيتون » 17 نم عادت إلى‎ ٠ بالقرب من‎ 
: . وانباته جما فعلت‎ 
فقص « بيزيسترائوس » على الشعب ما دبر وما أنفذ أعوانه » وأعلن‎ 
أن ليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهش أو إلى الزن » وأن الثاس مبى‎ 
عادوا إلى بيهم فخليق بهم ألا" يعنوا إلا بأموره الخاصة » وأنه وحده‎ 
. قاتم بكل ما تحتاج إليه الأمور العامة من تدبير‎ 


الفصل السادس عشر 
بيز يستراتوس 


وصف حكومته 


كذلك قام سلطان « ييزا يستراتوس » وكذلك اختلفت عليه 
الصروف . وقد حكم « يبز يستراتوس » المدينة كما قدمنا وهو إلى إ#جلال 
القوانين أقرب منه إلى انهاك حرمها . وقد كان سبل اللخانب حلو الحاق 
حليما رفيقاً . وكان يقرض الفقراء ما يمكلهم من أن يستثمروا أرضهم » 
)١(‏ معبد ( تيزيوس) البطل الأثيى المعروف . 


7 
وإنما كان يفعل ذلك لشيئين : 

الأول أنه كان يريد أن يتفرق هؤلاء الناس فى الأرض ليزرعوها 
وألا يعيشوا فى المدينة » فإذا فرغوا لاستمار الأرض فنمت ثرقتهم لم يكن 
سل من الرغبة ولا من الوقت ما يمكنهم من الالتفات إلى الآمور العامة . 

الثانى أنه كلما زرعت الأرض واستثمرت نمت ثروته وكثر دخله » 
لأنه كان يحبى الضريبة على ما تثمر الأرض . وهذا كله أقرّ قضاة ى 
الضواحى . وكان يخرج بنفسه من حين إلى حين ليلاحظ كل شىء 
وليفصل بين المخاصمين حتى لا يحتاج الزراع إلى أن يتركوا مزارعهم 
ويحضروا إلى المدينة . 

وقد خرج مرة فجرت له هذه اللحادثة المعروفة » وهى أنه رأى رجلا 
يزرع ف الأرض الى تحيط ب ١‏ المهوويتوس 2١١6‏ حقلا يعرف منذ ذلك 
الوقت بالحقل الصريح » ورأى أنه لا يقلب إلا الحصى » فأمر عبده 
أن يسأل الرجل ماذا تثمر له هذه الأرض ؟ فأنجاب الرجل : لا تتثمر لى 
إلا العناء . ومع هذا فإن « بيزيستراتوس » يجى عليها الضريبة . فأعجب 
« ييز يستراتوس » بهذه الصراحة و عحاولة اليجل استمار أرضه على -جدبها » 
وأعفاه من كل ضريبة . 

ولم يتخذ فى .حكومته شيئاً مسيئاً أو محنقاً » إنها عمل فى سبيل السلم : 
واستطاع أن يحفظ الأمن والهدوء فى داخل المدينة . ومن هنا نشأ هذا 
المثل الذى ردده الناس كثيراً من بعده : إن الحياة ى سلطان 
)١(‏ جبل ف أتيكا يقع فى جنوب أثينا » واسمه الآن : تريليقوف . 


0/0 
بي زيسراتوس لى الحياة ق عصر كرونوس ''' : . 

وإنما استحال سلطانه إلى ظلم وقسوة فى زمن متأخير بعد أن أسرف 
أبناؤه واسترسلوا فى الطغيان » وإئما كان محمد الناس له سيرته الى كانت 
تظهر رفقه وحيه الشعب »© على أنه أطاع القوانين فى كل تدبيره للمدينة 
من غير أن ينتحل لئفسه سلطة غير مشر وعة ٠.‏ ولقد دعى يوم أمام 
مجلس «٠‏ الأريوس ياجوس » متهماً بالقتل : فحضر مجلس الحم كرجل 
يريد أن يدافع عن نذسه وفزع امهم قلم يحضر . 

ومن هنا طال سلطائه » واستطاع أن يسترد الملك مع يسر وسهولة 
كلما أبعد عته . قد كان له حب كثير من الأشراف . وحسن استعداد 
الشعب » لأنه كان مستوى الميل إلى اللزبين » فاكتسب بعض الناس 
بالصداقة وبعضهم بمآثر خخاصة . وكانت قوانين الأثينيين الى شرعت 
لاتقاء طغيان الطغاة هينة قليلة القسوة » لا سما القانون الذى شرع لمن 
بميل إلى الطغيان أو يعد لهء وهذا نصه : إن القوانين الأثينية الى شرعها . 
آباؤنا تقضى بأن من مال إلى الطغيان أو أعد له فهو معاقب هو وذريته 
بالا نميا . 


)١(‏ أبو كبير الآلمة كوس » وكان اليوئان يزعون أن عصره هو الحصر الذهى 
لا شقاء فيه . 
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بيز يستراتوس 
موته وسلطان أبنائه 


وصل «١‏ بيز يسعراتوس » إلى الشيخوخة وهو قاثم بتدبير المدينة » ومات 
حين دكات ( فيلونيوس 6 أركوناً . وكات قل مضى على اغتصابه للمللك 
ثلاث وثلاثون منة » قضى مها تسع عشرة سنة مالكاً للأمر » وقضى 
ما بى فق الى . ومن هنا كان من الخطأ الذى لا شك فيه القول بأن 
سوأون قد أحب « ييز يسيراتوس © وأن ١‏ بيزيسسراتوس 8ه كان زعم 
الأثينيين الحرب الى نصبوها ل « ميجار » لأخذ مجزيرة « سلامين » . 
فإن سن الرجلين تجعل هذا الفرضن مستحيلا » ويكى أن نقارن بين 
عصرى نحياءهما وتاريخى مونهما . 

قام أبناقه بالأمر من بعده ومضوا فيه على 'سنة أبييم » وكان قد ولد 
له من زوجة أثينية مشروعة ولدان « هيبياس »6 و (١‏ هيياركوس » ومن 
زوجة «أرجية) ولدان آخران» ما : ويوقون» » ووهيجيز يستراتوس». وكان هذا 
الأخير يلقب « تيتتالوس » فقد كان « بيزيسترانوس » تزوج امرأة من 
( أبجوس » وهى أابنة أحد أعضاء هذه ادينة ع وامعمه « جو رجيلوس »6 
واسمها « تيموناسا » كانت قبل ذلك زوجة « لأركينوس » من مدينة 


وب 
« أمبراكيا » ومن أسرة « كوبسيليديس » ء وكان هذا الزواج الثانى 
« لييز يستراتوس 4 مصدر حاف بينه “وبين « أجوس » . وكان 
« هيجيز سيراتوس © قد قاد انا من أبنامبا إلى الموقعة البى كانت بالقرب 
من معبد « بالليى . ويزصم بعض الرواة أن هذا الزواج قد عقد أيام 
التى » ويزعم آخرون أنه قد عقد بيما كان الأمر بيده . 


الفقصل الثامن عشر 
البيز يستراتيون 
مؤامرة أرموديوس وار يستوجيتون 


آل الأمر مق المولد والبكورة إلى « هي باركوس »(أأو ١‏ هيبياس ؛ . 
كان «هيبياس» أكبرهما شديد ابد ميالا إلى العناية ب لأمور العامة فأخذ 
بيده أعنة الحكم . وكان « هي-اركوس »6 عيل إلى أخلاق الشبان ع 
صديقاً لآهة الشعر فهو الذى دعا إلى أثينا « أنا كريون » ") 


010 ينكر و تسيديد» أن يكرن « هيباركوس» قد شارك أخاه و هيبياس » ى 
الأمر » ويرى أن القرل بذلك مصدره جهل الشعب وعدم ترويه . وليس من شك فى أن 
أرسطاطاليس قد قرأ توسيديد » فأى الرجلين أحرى بالثقة . ( انظر توسيديد فصل: ٠؟‏ - 
الكتاب الأول) . 

)١(‏ شاعر غَزل تغنى الحب واللمر . ولد قى جزيرة تيوس نحو سنة ستين 


وحجمياثة قم . 


كبا 


و « سيمونيديس » )١١‏ وغيرهما من الشعراء . أما « تيتتالوس » فقّد كان 
أشد شباياً وكانت له سيرة ملوها الحرأة والعنف . فهو مصدر مأ أم هذه 
الأسرة من شقاء . 

ألحب ( أرموديوس ) ول يلق مجزاء حبه ٠‏ لم يستطع أن علك نفسه 
ويكبح جماح طبيعته العنيفة بل أظهر غيظه لا سها ى هذه الفرصة . 
كان من حق أخحت «١‏ أرمود يوس » أن تكون من حاملات الأسقاط قَْ 
حذل أثينا 3 فألى عليبا ذلك مهيا أحاها « أرموديوس © وواصما له 
بالحنوثئة . فحنق لذلك م أرموديوس 6 واتقق مع أريستوجيتون » ونفر 
كثير من أعضاء المدينة وائتمروا ع<اولة ما هو معروف . فلما كان يوم 
العيد أخحذوا يرقبون « هيبياس » وهو يستعد على (الأأكرويوليس » 
لاستقيال الحقل الذى كان ينظمه فى المدينة « هيياركوس » فرأيا أحد 
شركائهم يتحدث إلى « هيبياس » تددث الصديق » فظنا أمهما قد دعا 
وأرادا أن يضربا ضربة على الأقل قبل أن يؤخذا » فانحدرا إلى المدينة 
منفردين متعجلين » وصادفا « هيباركوس » بالقرب من ١‏ ليوكوريون »7؟) 
حيث كان ينظ الحفل فقتلاه . وكذلك فشلت مؤامرتهما لأنهما تسرعا . 
فأما 0 أرموديوس ؛ فم يليث أن قتله ارس وأحل « أريستوجيتون » فلى 
قبل موته عذاباً طويلا العا . 





)١(‏ شاعر غنات أجاد المد سح والرثاء . ولد ق جزيرة كيورس نحو سنة مان 
وخسين وحمدائة ق.م . 
( ؟) معبد فق أثينا » ( انظر الفصل الذى أترنا إليه آثفاً من كتاب » توسيديد) , 


0 

وقد اهم فى أثناء تعذيبه أشخاصاً كثيرين عرفوا بشرف المولد وا | 
كان بينهم وبين الطغاة من صداقة . وعجز هؤلاء فى أول الأمر عن 
استكشاف أثر ما من آثار المؤامرة » وليس من البق ما زعموا أن « هيبياسة 
قد نزع من المحتفلين أسلحهم واستطاع بذلك أن يفجأ.من كانوا قد 
اتخذوا الخناجر ء فلم يكن الأثينيون محدلون فى ذلك الوقت مسلحين » 
إئما استعحدثت الدعوقراطية هذه العادة فى زمن متأخر . 

ويقول أنصار الديموقراطية أن « أرموديوس » ١‏ إذا كان قد انهم 
أمام الطغاة أصدقاءم » فإنما تعمد ذلك ليحمل هؤلاء الطغاة على اقتراف 
اللإعمء وايتقص من قوتهم محملهم على قتل أصدقائهم الآبرياء . ويقول 
آحرون إنه لم خترع شيئآء وإتما كان ينهم شركاءه فى ابكريعة حا . 
فلما رأى أن كل ماكان يبذل من ابلتهد لم يكن ليذيقه الموت » أعلن أنه 
ذا كد أسعراء طائنة كثيرة من الشركاء . وأقنع « هيبياس ) بوجوب 
مصافحته تأكيداً لصدق ما يقول . فلما صارت يد « هيبياس » فى بده 
أخذ يبينه وينعى عليه لأنه يصافح قاتل أخيه . فاغتاظ لذلك « هيبياس » . 
ولم علك نفسه غضباً واستل سيقه فقتله . 


)١(‏ كنذا بالأمل اليوذاف . وصوابه م« أريستوجيترن » ولا شك فى أن هذا 
مسبو من الناسخ 8 فقا بين لنا المؤلف أن و أموديوس » قد قعله الخرس » 8 


م7 


النصل التاسع عشر 
طغيان هيبياس وس.قوطه 


ومنذ ذلك الوقت اشتد طغيانه وقسوته شبئاً فشيئاً » فقتل عدداً غير 
قليل من أعضاء الادينة » ونى آلخرين انتقاماً لأخيه » وحذ ره الناس 


-- 


مضت على ذلك ثلاث سنين رأى فيها ١‏ هيبياس » أنه غير آمن ى 
المدينة فأخذ حصن « مونيكيا »(1)ء مققدراً اتخاذها له متزلا . وكان العمل 
فى ذلك قد بدأ حين طرده ١‏ كليومينئيس » !؟! ملك « سيارتا » . 

كان الوحى قد أعلن فى كل وقت أن أهل «سبارتا » هم وحدهم 
مديلو دولة الطغاة » وإليك كيف وصلت إلى ذلك فى أثيئا : 

كان المنفيون » وعلى رأسهم آل الكميون » عاجزين عن أن يعودوا 

حصنوا مثلا « ليبسيدريون » (؟2 دون «جبل ١‏ البارفيس 76“ اوأقبلت طائفة 
)١(‏ ثغر ى أتيكا . 

(؟) ملك من مسنة تسع عشرة ومسمائة إلى سنة تسعين وأر بعائة . 

() هو امم ما يقع فى « أتيكا » من جبل « البارئيس » : 

( 4 ) جبل على الحدود بين و أتيكا » و « بويوتيا » يعرف أليوم يجبل « أو زاس » . 


,/ 


من الأثينيين فانضمت إليهم . ولكن الطغاة حاصروهم فيه وأخرجوهم منه 
ولذ كرى هذا الفمشل تغى الناس عل «وائدهم بعل ذلك برمن طويل هذه 
الأعنية : لتلعن الآمة « ليبسيدريون» خخائن الأصدقاء » أىّ رجال 
أهلكت . شجعان فى الحرب كرام المولد قد أظهروا يويئذ أنهم أبناء 

فلما أيسوا من الفوز فى كل ما حاواوا أمضوا عقداً على أن يعيدوا 
بناء المعيد قى و دلف » . وقد أتاح لم ذلك (') مضافاً 9" إلى ما كان للم 
من ثروة ضخمة » أن يؤكدوا الحلف بينهم وبين سبارتا . 

وى اللحق إن كاهنة المعبد أخذت كاما دخل رجل من أهل سبارتا 
أمرته بتخليص أثينا . وما زالت بأهل سبارتا حبى حملهم على إعانة 
المنفيين » برغ ما كان بيهم وبين ١‏ البيزيسعراتيين » من صلات الضيافة . 
على أن ما كان من المحالفة 9 بين « البيزيستراتيين » وبين « أرجوس » 
لم يكن قليل الأثر فىحمل سبارتا على إعانة المنفيين . فأرسلت بطريق 
البحر -جيشاً يقوده « انكيمواوس ؛ . ولكن « التستالى كياس » أقبل ى 
ألف فارس لإعانة 9 البيزيستراتيين » فانهزم « نكيمواوس » وقتل . ٠‏ 

)١ (‏ لأن سبارتا كانت قد أخذت نفسها بحاية المعبد ونأبيده » فكل عمل حسن 
3 كقد كات درضها 1 

(؟) إشارة إلى ما عرف به أهل سبارتا وملؤكها خاصة من بيعهم ألفسهم وقبولم 


( م) كان العداء شديداً قدم المهد بين وسبارتا» و و أرجوس » وكان « كليوبيئيس » 
هذا من أشد أهل سبارتا حرصاً على حرب وأر جوس» وقد حار مها فقهرها وكاد يأخذها عنية . 


ير 

اغتاظ أهل سبارتا لهذا الفشل فأرسلوا من طريق البر جيشاً أقوى 
من ابليش الأول يقوده الملك « كلييسينيس» . فحاول الفرسان 
« التساليون » عبثاً أن عنعوا هذا الحيش من دخول أتيكا» فا زال بهم 
كليومينيس » حى فرقهم » واضطر « هيبياس » إلى السور الذى يسمى 
« بيلايجيكون ١١6‏ قحصره فيه ععونة الأثينيين . 

لم يكن « كليومينيس © قل برح «وأتيكا » حبى أسر أبناء 
البيزيستراتيين » الذين كانوا يحاولون الحوب . فلم يلبث الطغاة أن فاوضوا ضوا 

0 . فأجلوا خمسة أيام لنقل ما كان 

م أسلموا د الأكروبوليس » إلى الآثينيين » حين كات ٠‏ أرباجيديس » 
7 ملة ءة سلطات 9 بيز ستراتوس 0 كان حكم الطغاة قد قد أخضع أثينا 
تسعاً وأر بعين سنة . 


الفصل المتم العشرين 
حال الأحزاب بعد طرد الطغاة 


لم تكد تسقط دولة الطغاة حبى ظهرت الحصومة والمنافسة بين 


)١(‏ سور « الأ كرو بوليس مي كات الأثيتيود ن يزعمون أنه بناء و البيلاجيين » لثم 
سكان الأرض الأقدمون . 


1 ام 


,2 إيزاجوراس 4ن تيزانئدر وس ) صلديق الطغاة وبين 85 كليستيئنيس 1 


من آل « الحيون ) . رأى 9 كليستينيس » أنه أضعف من أن يقاوم اتفاق 
خصومه السياسيين قجلب إلى نفسه الشعب با حاول من -جعل الحكومة 
قف يد الكثرة المطلقة » واشتد أثره ففاز على منافسيه . حيتئذ دعا 
إيزاجوراس » مرة ثانية ٠‏ كليومينيس » لا كان بيهما من صلة الضيافة » 
وأقنعه بوجوب طرد الاثمين . ما زالوا يعتقدون أن آل «٠‏ الكميون » لا يزالون 
مدنسين بام آبثهم . فهرب « كليستينيس 6 » مع طائفة قليلة . وفق 
0 كليوبيئيس ) سحمارة هر ة أثينية . وحاول بعد ذلك أن بحل جلس 
الشورى وأن يجعل الحكم إلى « إيزاجوراس 6" '' وثلمائة من أصحابه . 
ولكن مجلس الشورى قاوم » وجمع الشعب قوته . وكأ « كليومينيس » 
و « إيزاجوراس » وأنصارهما إلى « الأكرويوليس » . فأحاط به الشعب 
وحاصره يومين كاملين » ثم أباح الخروج ( «كليومينيس » وأنصاره 


)١ (‏ هو ابن « ميجا كليس » الذى كان رئيساً لحزب أهل الساحل الذين كانوا 
يتوسطرن بين الدب _قراطية الغالية والأسترقراطية المتطرفة . وكان « عيجا كليس » قد تزوج 
بنت طاغية عظمٍ السطرة ق مدينة و سكيون » يقال له و كليستيئيس » فسمى ابنه ياسمه . 
وهذا الذى يذكره أسطاطاليس من سيرة «كليستينيس » يدلنا على استحالة هذا الحزب 
المحتدل واشتداد ميله إلى الدبمرقراطية » وما بذله من جهد فى استرضاء الشعب وتحويله 
عن الطلغاة الذين كانوا له أنصاراً . 

١؟)‏ كانت سبارتا » تكره الطفاة وتنصب لم الحرب » ولكنها كانت تكره 
الدعوقراطية أيضاً ولا تؤيد إلا الأرستوقراطية » وإلا الأستوقراطية الى تستبد الأقلية 
قها بالسلطات . 


030 


م 
عقتضى هدنة ء ودعا « كليستينيس » والمنفيين . 

فلما استرد الشعب سلطانه وكل الأمر إلى « كليستينيس » كفؤاً 
لزعامة الحزب الدموقراطى . وق للق إن طرد الطغاة إتما كان صنيعة 
لآل « الكنيون » لمهم كانوا دائماً حرضون على الثورة . وكان « كيدون » 
قل -داول قبلهم طرد الطغاة . ومن هنا كانوا يتغنون تشريقاً له على 
الشراب : يا غلام » املاً القدح تشريفاً لد كيدون » واحذر أن تنساه 
إن ملأت قدحاً تشريفاً الشجعان . 


الفصل الحادى والعشرون 


رق نظي سولون الديموقراطية . القبيلة والذيموس 


هذه الأسباب نال « كليستينيس » ثقة الشعب . ولا ترأس 
« كلوستيتيس » التزب الديموقراطى أنفذ ما كان يريد من إصلاح ع 
حين كان «إيزاجوراس » أركوناً » لثلاث سنين مضين من سقوط 
الطغاة . 

فبدأ بأن قسم الآثينيين إلى عشر قبائل » ولم يكونوا ينقسمون إلى 
ذلك الوقت إلا إلى أربع » ولكن « كليستينيس » أراد أن يشتد اختلاط 
الناس واتصال بعضهم ببعض» وأن يكون الحكم بيد الكثرة المطلقة منهم . 


”الى 


ومن هنا نشأت هذه ابلملة الى كانت توجه فما بعد إلى من كان يحاول 
إصلاح ١‏ ثبت » الأسر : لاع ن القبائل . 
زاد « كليس:ينيس » عدد مجلس الشورى فجعله خحمسواثة » يدل 
كل قبيلة فيه مون . وكانت كل قبيلة فى أول الأمر تقدم إلى يجلس 
الشورى مئة عضو . وإتا عدل عن تقسم الشعب إلى اثتى عشرة قبيلة 
عافة أن سقط فم جرى عليه النظام القديم من تقسيمه إلى اثنى عشرة 
« تريتاويس ) . فد كانت كل قبيلة من القبائل الأربع تتقسم إلى 
ثلاث ٠‏ تريتويس » وكان هذا النظام غير كاف لاختلاط الشعب . 
وقد قسم الأرض إلى ثلاثين و دعوس » عشرة حول أ.ادينة وعشرة ى 
دياراليا )١(»‏ وعشرة فى «ميزوجيا »© ء وهذه الأقسام البى سماها 
« تريدويس »© وزعت بواسطة الاقتراع على القبائل العشر » لكل قبيلة 
منها ثلاث . فأصبيحت كل قبيلة منتشرة ى حميع « أتيكا ؛ . وألف أهل 
كل قسم من هيده الأقسام طائفة محصورة تسمى و دعوتاى » . ولأجل 
أب لم أسبراء الأنجتاس القدعة على الأعضاء الحدد ى المدينة قرر 
١‏ كليستينيس » ألا تستتخدم إلا الأسماء المتخذة من « الديموس » . 
من ذلك الوقت ء ليس غير » استعملت الأسماء المشتقة من 
والدعوس 6 . وقد أضاف ( كلستينيس 6 إلى ( الديمار .كوس )2 





. الساحل‎ )١( 
. (؟) أتيكا الوسطى . وبعى الكلمة الحرق : وسط الأرض‎ 
طو رئيس الد موس‎ 6 
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ما كان يقوم به « التوكراروس » قديماً من العمل » فإن « الديموس » كان 
قد قام مقام « التوكراريا » . فأما أسماء « الديموس » فقد استعارها من 
أسماء الأماكن ٠»‏ أو من أسماء الأشخاص الذين أنشأوا القرى ؛ لأن 
كثيراً من هذه « الديموس الم يكن له اسم معروف . 

فأما الأسر الى كانت تؤلف « النراتريا 2١0»‏ والى كانت تمتاز 
بنظام دينى خاص » فقد تركها على حالما احتفاظاً بالسنة القديمة . 
وقد تسمت القبائل العشر بأسماء عشرة من الأبطال عبتهم كاهنة 
أبولون » بين مئة اسم كانت قد أعدت من قبل . 


الفصل الثانى والعشرون 


الصغة الدعوقراطية لنظامه . الأوسيرا كيسموس 


أصبح النظام الأثيى بعد هذا الإصلاح أشد قرباً إلى الديموقراطية 
منه فى عصر سولون . ذلك أن الطغاة 1ا أهملوا(؟) قوانين سولون » كانوا 
)١(‏ ترجمها الحرفية : أخوة . وكانت هذه الكلمة تطلق على جماعات دينية لم 
تكن تخلى منها مدينة يوذانية أو رممائية . 
(؟) ذكر أسطاطاليس أن «٠‏ بيزيستراترين » فد احتفظ بقوأنين سولون . فلحل 
أبناءه م الذين أصلوها . وبهما يكن من ثىء فلا شك فى أن الطغاة لم يحتفظوا بالقوانين 
الدمرقواطية كل الاسحفاظ . 8 


هم 
كأنهم قد نسخوما ٠‏ وكان 1 كليستينيس كن وضع فل ل 
مال فيها إلى إرضاء الشعب » ومن بين هذه النذى « الاوسرا كيسموس 
ولم تمض على هذه القوانين أربع سنين حى أخذ يجلس الشورى 
بأن يمسم أعضازه العين » الى لايزالون يتقسموزها إلى الآن . وذلك حين 
كان « أرموكريون » أركرناً ثم تقرر بعد ذلك أن ينتخب المنصب 
0 السيراتيجوس 6 عشاة(5) ء وأحد عن كل قبيلة . وكان ( للب عا ركوس»0 
قيادة اليش كله . 
ومضت على ذلك إحدى عشرة سنة ) 5 كانت واقعة و ماراثون اند 
الى انتصر فها الأثينيون » حين كان 3 فاينييوس » أركوتاً ٠‏ ومح أن هذا 
الانتصار كان قد شجع الشعب وجرأه » فقد ببى قانون 9 الأوسترا كيسموس 
سنتين من غير أن يحاول تنفيذه لأول مرة . وإنما شرع هذا القانون . 
لاتقاء رؤساء الأحزاب إذا عظمت قوّبم » فقد كان الأثينيون يذكرون 
أن « بيزيسراتوس » كان رئيس الحزب الديموقراطى حين اغتصب 
السلطان » وكان أول من أصابه هذا القانون أحد أقارب الطاغية » وهو 


)١(‏ قانون أينى كان يقصد به ٠ن‏ تقاء من عل أثره من زتماء الأحزاب وأصيح 
خطراً على الدموقراطية . وقد أشعق أسبه هذا من ٠‏ أوسترا كون » وهى قطعة من الفخار 
كان يكتب عليها اسم من يراد القضاء عليه . وكان الأثينيون إذا أقروا تنفيذ هذا .القانون 
على أحد أبعدوه عقر سنين من غير أن يحرموه حقاً ما من, حقوقه ., 

. كانوا أربعة من قبل‎ )١( 

0 أول وقعة من وقمات الحروب الميدية فى أوربا انتقتر-فيها الأثيئيون وحلهم ” 
سنة تسعين وأر بعائة قبل المسيح . رماث بهت تأيه )١(‏ 


. ا 
. آألء 00 


الى 


« هي اركوس » ابن « كارموس » الكواون » كان « كليستينيس » قد 
أراده حين شرع هذا القانون ء وكان يريد نفيه . 

وذلك أن الأثيتيين .لا فطروا عليه من اللين وحسن الشيمة كانوا 
قد تركوا أحصاب الطغاة فى الإدينة من غير أن يعرضوا لم بسوء » ولا سها 
الذين لم يعينوا الطغاة إدان الااضطراب. وكان زعم هذا النثمرة هي_-اركوس ») 

وى السنة التالية حين كان « تيليسينوس © أركونا انتتخب لمنصب 
الأركون نسعة بواسطة الاقتراع . وقد انتخبوا من طبقة الذين يملكون 
خسيائة « مدعنوس » » والذين كان الشعب قد عيمهم من قبل . 

وهذه أول مرة منذ عصر الطغاة اصطنع فيها الاقتراع » وكانت 
قد جرت العادة أن ينتعخب الأركون بواسطة التصويت . 

وق هذه السنة نفسها قضى « بالاوسيرا كيسموس » على 3 ميجا كليس» 
ابن إبوكراتيس » الألوبيكى. وسكثوا ثلاث سنين أيضاً لايتفذون هذا 
التقانون إلا على أصحاب الطغاة » ثم بدأوا فى السنة الرابعة ينفذونه على كل 
عضو عظمت قوته من أعضاء الأحزاب الأخرى . وكان أول من أصابه 
القانون من غير حزب الطغاة « كساننيبوس 2١١6‏ بن « أريفرون » . 

مضت على ذلك سنتان واستكشفت مناجم « مارونيا » حين كان 
« نيكوميديس © أركوناً . وأخرجت هذه المتاجم فى زمن قليل مئة 
« تالانتون » . فعرض بعضهم أن تقسم هذه الفضة على الشعب » ولكن 


. هو أيو بيريكليس‎ )١( 


م 
« تيميستكليس » أنى ذلك » ممع أنه لم يبين الوجه الذى كان يريد أن 
ينفق فيه هذا المال فقد عرض أن يقرض للمئة الذين هم أكثر أهل المدينة 
ثروة لكل واحد هنهم « تالانتون » . فإن أقر الشعب إنفاق هذا المال 
فا أنفق فيه أضيفت هذه النفقات إلى حساب الدولة » وإلا اضطر 
لمفترضون إلى أداء دينهم » وعلى هذا الشرط أذن له أن يتصرف ى 
المالك . فأمر كل واحد من هؤلاء المئة أن يصطنع سفينة ذات ثلاثة 
صفوف من المقاذيف . وإنما حارب الاثيتيون أعداءهم من اليرابرة فى 
د سلامين ٠‏ بهذا الأسطول . وف نحوهذا الوقت قغبى «بالاوسترا كيسموس» 
على «أرستيديس » بن 9 لوسما كوس ؛ . 

وأثلاث سنين مضين من هذا كانت غارة و كسرسيس )١(‏ حين 
كان « هوبسيكيديس » أركرناً ء فقرر الأثينيون إيجاع كل من قضى 
علييم « بالأوستراكيسموس » » وقرروا أن ليس من قضى علييم 
١‏ بالأوسترا كيسموس » أن يتجاوزوا .منازلم ما بين رأس «سجبرايستوس » 
و «إسكولايون » . فإن فعلوا عرضوا أنفسهم لفقد حقوقهم السياسية 
حميهاً . 


. سنة ممافين وأريعائة‎ )١( 


ظرللى 


الفصل الثالث والعشروت 
عصر الاريوس باجوس 


رق الديعوقراطية الأثينية وحكمما 
إرسترديس وتيميست و كليس 

كذلك استمرت أثينا تعظلم وترق شيئاً فشيئاً مع الديموقراطية . قبعك أن 
كانت اللختروب الميدية استأثر شيوخ ١‏ الأريوس يا. جوس © بادك م ودار وأ 
أمر المدينة » من غير أن ينالوا هذا السلطان بقرار من ال ٠‏ وإنا 
كان مصدر ذلك حسن ما أبلوا فى معركة « سلامين » ع حين يئس 
١‏ الستراتيجوى » مم ابشمهورية » وأعلنوا أن على كل فرد أن يبحث عن 
نجاته وسلامته . فقد جمع هؤلاء الشيوخ المال وأعطوا كل مقاتل عانية 
وأركبوم السفن . ومن هنا أذعن الشعب لسلطائهم واستحقت 
حكومة أثينا حسن الثناء . فإن الأثينيين فى هذا الوقت أحسنوا تجربة 
الحرب واكتسبت مديتهم مجداً عظيماً بين مدن اليونان » واضطرت 
سباريًا إلى أن تنزل لها عن سيادة البحر . وكانت رداسة اللتزب الديموقراطى 
فى ذلك الوقت 1 ٠‏ أرستيديس » بن « لوسماكوس » و « تيميستوكليس » 
ابن « نيوكليس ٠‏ وكانت لأحدها زعامة الحرب ولاتتحر شبرة بالمهارة 
السياسية وعدالة ميزته من معاصريه . ومن هنا كان أحدهما قائد أثينا 3 

والاخمر مشيرها السياسى . 
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تعاوذا على إقامة أسوار المدينة وإن اختلفا فى الرأى . وكان 

« أرستيديس » قد تربص الفرصة الى ساءت فيها سمعة أهل سيارتًا » 

لقبح سيرة « يوسانياس ١١6‏ . فقطع ما كان بين سبارتا وبين اليونيين 

من صلة وحلف . وهو أيضاً الذى أحذ المدن الحالفة بدفع ضريبة إلى 

أثيناء حين كان « تيموستينيس » أركونا . وأخذ اليونيين بأن يتقسموا على 

أن يكون عدو أثينا عدواً لم وصديقها صديقاً لم . يوقا بذلك ألقوا 
فى الببحر كتلا من الدديد أحميت فى الثار حبى مرت , 1 


الفصل الرابع والعشرون 
الاريوس باجوس 
ارستيديس يجذب الأثينيين إلى المدينة 


قسوة السيادة الأثينية 


ثم اجترأت أثينا وكثر ما كان ينصب فيها من النروة ٠‏ قنتصح 

010 ملك سباريًا الذثى ائتصر عل الفرس ق مرقعة و بلاتيا ع سنة قسع وسبعين 
وأربعاتة . أحسن البلاء فى مطاردة الفرس واستنقاذ المدن الأسيوية من ساطاهم . ثم 
أسكره النصر فساءت سيرته وقبل رشرة الفرس وأعد لاستبعاد اليونان . فحاكته مدينته 
وقضت عليه بالموت . فاستجار بمعبد أتينا وحصر فيه حتى أشرف على الموت جوعاً . 
ثم استخرج من المعيد عنافة أن يكون موته مصدر سخط الآة ء» فات خارجه ‏ 
ويقال إن أمه أعانت على حصره . وذلك سنة سبع وسيعين وأر بعائة . 
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« أرستيديس » للأثينيين أن يستأثروا بالسيادة » وأن يتركوا الريف و يقيموا 
فى المدينة . وأعان إليهم أنهم واجدون فيها ما يحتاجون إليه من رزق » لآن 
بعضهم سيشتغل بالحرب » وبعضهم سيعى بحراسة المدينة ٠‏ وبعضهم 
سيتولى تدبير الأمور العامة . وكذلك يقبضون على السيادة بيد من حديك ‏ 
فسمعوا له » وما كادوا يستأثرون بالسلطان حبى أحذت أثينا تقود -حلفماءها 
قيادة ملؤها العنض » إلا جر : كيوس » ولسبوس » وساموس ع للها 
كانت تعتبر هذه اللزر الثلاث كأنها حامية لملكها . ولهذا تركت لما 
ما كان لها من نظام وما كان للحكوماتها على رعينها من سلطة . وق 
الوقت ندسه ضمنت اأدينة للكثرة من الشءب رزقها » كنا كانت تقضى 
بذلك سياسة ( أرستيديس »6 . فكانت المديئة تغذو أكثر من عشرين 
ألف رجل» تُنفق عليهم جما يحبى لها على حلفائها هن المعونة غير العادية » 
ومن الحقوق المأخوذة على التجارة ومن الضرائب . فقّد كان هناك ستة 
آلاف قاض »ء وست عشرة مئة من الرماة » واثنتا عشرة مئة من الغرسان . 
وكان مجلس الشورى يعدل خسماثة عضو . وكان حرس دور الصناعة 
يعدلون هذا العدد . وكان حرس المدينة سين . وكان الذين يعملون فى 
مناصب الدولة يقربون من سبعمائة فى داخل البلاد ومثلهم فى 
خاريجها . 

فلما أذت أثينا فى ارب كان لطا خسيائثة وألفا مجندى من المشاة 
ذوى الأسلحة الثقيلة » وعشرون سفينة خماية الساحل » وسفن أخرى 
لحباية الضرائب عليها ألفا رجل يختارون بالاقتراع . أضف إلى ذلك 


لبي 


كلق 


أعضاء « اليروتانيون 0( واليتاتى وحرس السجون . كان كل هؤلاء 


الناس بمتحصلون على أرزاقهم من دخل ا لحكومة . 


الفصل حامس والعشر ون 
صر أفيالتيس و بي ركليس 


وسقوط الاريوس باجوس 


كذلك ضمنت المدينة للشعب رزقه . وقد حفظ (الأريوس 
ياجوس 6 تثدذبير أمور الدولة سبعية عشر عاما بعك انقضاء الحروب 
الميدية "2 . ولو أن سلطانه أخذ ينقص شيئاً فشيئاً » ولكن « أفيالتيس » 
بن « سوفونيديس » » الذى كان قد اشتبر بالعدل والحزم والبعد عن 
الفساد ٠‏ والذى كان يرأس الحزب الدعوقراطى ؛ رأى ازدياد عدد الشعب 
وشدة ووه 6 قهاجم شيو ) الأريوس بامجوس ا ء 

بدأ فتخلص من عدد كثير من أعضاء هذا الجلس بأن همهم 
يسوء الإدارة » 9 سليه حين كان « كونون : أركوناً » كل ما كان قد 

( 9) كات هؤلاء الأعضاء من أعضاء مجلس الشورى كا سترى » ولكن أسطاطاليس 
إنما ذ كرحم بصغة خاصة لأن المدينة كانت تطسهم أثناء قيامهم بالعمل . 

(؟) أى بعد موقعة و سلامين» و وبلاتيام . وكان القساء يمتقدون أن هاتين 


الوقعتين كانتا آلخر هذه الحروب ء وإن كانت الحرب قد اسنمرت بين الفرس واليونان إلى 
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أضاف لنفسه من الاختصاصات الخديدة الى لى تكن له من قبل » والى 
كانت تمكنه من حماية النظام » وقسمها بين مجلس الشورى و-ماعة الشعب 
وتجالس القضاء . وقد أعانه على هذا « تيميستكليس » الذى كان أحد 
أعضاء «الأريوس واجوس8 . ولكنه كان يتخوف لأنه "١‏ مهم بالميل إلى الفرس. 
لا عزم « تيميستكليس » على إسقاط هذا املس أقمه أقرا لتيس »6 
بأن هذا المجلس يريد القبض عليه » وأقنع الجلس نفسه بأنه سيدله على 
بعض أعضاء المديئة الذين يأمرون بالنظام وير يلون تغييره م قاد 
مندوبى هذا الجلس إلى حيث كان د أفبالتيس » ليدهم على مكان 
الامجماع 3 وأحذ يتددث إلهم تدا . فاما رأى ذلك « أفيالتيس 6 
ملكه الرعب » فجلس عل الائدة المقدسة وكل ثيابه « كيتون الل 
ساذج . ودهش الناس حميعاً لمذه الحادثة , 9 اجتمع 1 تيميستكليس 1( 
و « أفيالتيس » فاتهما مجلس ١‏ الأريوس ياجوس » أمام مجلس الشورى 
وأمام جماعة الشعب » وما زالا به حى سلباه ما كان بيده من سلطان . 


)١(‏ قميص كان يتخذه اليونان من الصوف أو الكتان » وهو أساس لبامهم ع 
وهو ما يباشر أجسامهم من أجزاء اللباس . وكان من إحدى جهتيه مققفلا إلا منفذاً 
صغيراً تنفذ مئه الذراع » ومن الذلهة الأخرى مفتوحاً قد خيط طرفاه من الأسفل و مع 
من الأعل عل الكتف بواسطة الأزرار أو ما يشيبها . وكان « الكيتون » طويلا ضاق 
الذيل عند اليوثيين عامة . وكذلك كان يتخذه النساء . أما و الدوريرن » فكانوا يتخذون 
م الكيتين »م قصيراً ٠‏ وقد قلدم الأثينيون ق ذلك منذ القرن الخامس . ومن « الكيتين ه » 
ما كان ذا أكام ومنه ما كان بدونها . وقد افتن اليوزائيرن منذ القرن اللعامس ى زعرفة 
الكيتون ع وتزيينه وتنويعه . 


كن 


9 استخى بعد ذلك « أفيالتيس » بزمن قليل » قتله ١‏ أرستيديكوس »6 
التنجرى » وكذلك سلب شيوخ « الأريوس ياجوس » حق حماية النظام . 


أفيالتيس و بيركليس 


إضعاف المزب المعتدل . تمكن « الزوجتاى 6 من الوصول إلى منتصب 


الأركون 
( قضاة الديعوس . الحقوق السياسية ) 

نتج من ذلك شىء من الضعف فى تنفيذ النظم » مصدره تنافس 
المتسلطين على الشعب من اللخنطباء » وقضت المصادفة ألا يكون المعتدلين 
فى هذا الوقت رئيس حتنا . فقد كان ١‏ كيمون 4 بن « ملتياديس 6 شابا 
و يشتغل بالدياسة إلا فى عصر متأخر . وأكثر من هذا أن الحرب 
كانت حرم الشعب أنفع أبنائه . وإذ كانت هؤااء وحدهم ثم الذين 
يشتركون فى ارب حينئذ يوم تتجىء نوبّهم بمقتضى الديوان » وإذلم يكن 
١ (‏ الاستراتيجوى و الذين يقودوهم عل بالحرب ولا مجد إلا ما ورثوا عن 
آبثهم » فقد كانت كل غارة تكلف المدينة ألفين أو ثلائة آلاف من 
أبنائيا » حتى ذهبت خلاصة المعتدلين من الحزب الديموقراطى والحزب 
الأرستوقراطى ق الحرب . 
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فأما فيا دون ذلك فع أن النظام لم يمس بسوء من اللحهة العملية ع 
فقد كان إجلال الناس له أقل مما كان عليه من قبل . لم يكن أحد قد 
تعرض لانتخاب الأركون » ولكن لم نمض خس .سنين على موت 
« أفيالتيس ٠‏ حتى تقرر أن « الزوجتاى » يمكن أن يرشحوا بالا'نتخاب 
من بينهم من يشتركون فى الاقتراع لمنصب الأركون . وأول من شغل منهم 
هذا المنصب « منيسيثيديس » . وإنما كان الأركون ينتخب قبل ذلك 
بين الذين يملكون خسمائة مدعنوس أو بين الفسان7١).‏ وكان 
« الزوجتاى » لا ينتخبون إلا لما دون ذلك من المناصب ع إلا إذا كان 
الدببعوس » قد انتسخيهم مرة عخالفاً للقانون . 

مضت على ذلك أريع سنين وأعاد الأثينيون تعيين القضاة الثلاثين 
الذين كانوا يسمون قضاة (الديموس » حين كانه « لوسيكراتس » 
أركوتاً . 

م لسنتين من هذا ء حين كان « أنتيدوتوس » أركونآً » رأى 
الأثينيون أن عدد أعضاء المدينة يزداد ىق كل يوم ء فأقروا ما عرضه 
« بيركليس » من آلا" يستمتع بالحةوق السياسية إلا من ولد لآب 
وأم أثينيين . 


6 الأركون » للفرسان إماكان فى عصر « كليستيئيس‎ «٠ يظهر أن إباحة متصب‎ )1١( 
وإن لم يذكر ذلك أسطاطاليس . فقد تقدم أن سولون حصر هذا المنصبي ق الطبقة الأولى‎ 
: » من الأغنياء ونم الذين كانوا يحصلرن من أرضبم ى كل سنة على لخمسمائة م مديمئرس‎ 


أن 


الفصل السابع والعشرون 


حرب بيلوبونيسوس والسيادة البحرية 
أنجر القضاة 


“م تول « بيركليس » رياسة اللتزب الدعوقراطى. وكان قد اشر » 
لأنه اهم وهو شاب « كيمون» بيئًا كان هذا يؤدى حسابه بعد أن 
خرج من منصب ١‏ السعراتيجوس ») . فأصبح النظام ى عصره أقرب إلى 
الديعوقراطية . فقد سلب شيوخ « الأريوس ياجوس »© بعض ٠١‏ كان قد 
ب لهم من الحقوق » وحول الأثينيين إلى السيادة الءحرية » فاشتدت جرأة 
الشعب وأضاف لنفسه معظم أعمال ا-2كومة شيئاً فشيئاً . 

لمان وأر بعين سنة مضت هن وقعة (وسلامين » حين كان 
9 إوتودوروس © أركوناً » شبت حرب « بباوبونيسوس » الى اضطر 
الشعب فى أثنائها إلى أن يظل فى المدينة » وتعود ما كان يعطى له من 
الأجر فى كل غزوة . فقرر من غير تردد ولا تفكير أن يستأثر وحده 
بتدبير الأعمال . 

وكان « بيركليس » أيضاً أول من أعطى للقضاة أجراً » وتلك خصلة 
دعقراطية اتتخذها معارضة لكرم « كيمون » . فقد كان كيمون ذا ثروة 


ف 
آضخمة تعدل ثروة الطغاةء فكان لايكتنى بأن يقوم بما تكلفه الدولة على 
اماه ب لكان يغذو عدداً غير قليل من مواطنيه ٠‏ فلم 
يكن على كل «١‏ لكياد ى » إلاأن يذهب إلى داره ف كل يوم ليضمن 
رزقه . وأكثر من هذا أنه لى يتخذ سياجا ما حول ما كان للك من 
أرض » فكان لمن شاء أن يطأ هذه الأرض ويأخذ متها ما احتاج إليه 
من ثمرات . ولم تكن ثروة « ييركليس » من الضخامة بحيث نمكنه من 
أن غارى غنيم كهذا اليجل ع فتبع نصائح « داموزيديس » الأوى وهو 
الذى أهمه أكير ما قام به من الإصلاح فما يظهر ٠»‏ وقضى عليه أخيراً 
بالأوسيرا كيسموس : 
كان «دامونيديس » يقول إذا كان « بيركايس » ليس ذا ثروة 
ضخمة فن حقه أن ينفق مال الشعب على الشعب . وكذلك أقر 
« يركليس » أجر القضاة . وقد أنكر وا عليه هذه القاعدة كأنها خطرة . 
وفى الحق إن دهماء الناس وسفهاءهم كانوا فيا بعد أشد حرصاً على 
أن يتقدموا إلى الصندوق من أولى الرأى والاعتدال . ومن هنا جاء التساد 
الذى كان « أنيتوس » أول قدوة فيه ء بعد أن كانه « اسبراتيجوس 
لبياوس » . فقد اهم بأنه أضاع هذه المدينة فأفسد القضاة وجلهم على 
أن برثوه . 
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الفصل الثامن والعشرون 
أثينا بعد بيركليس . 
[انحطاط الدبموقراطية الأثينية 
ذكر رؤساء الأحزاب فى أثينا والحكر علييم 


ظل النظام السيامى صالخا فى أثينا ما بق ١‏ ييركليس » رئيس الحزب 
الديموقراطى . ما هى إلا أن مات حبى اشتد الفساد . فقد اخثار الشعب 
له رئيساً لآول مرة رجلا لم يكن موضع ثقة المعتدلين . وكانت العادة قد 
مجرت أن يكون رؤساء اللخزب الدعوقراطى من المعتدلين فأول رئيس 

للشعب كان سولوث ع “م «جاء بعده « بيزيستراتوس 6 . فلما سقط 
الطغاة رأس الشعب « كليستينيس ٠‏ من آل «١‏ الكميون؛ . ولم يضع 
الحزب الالخر بإزائه خصماً بعد أن سقط « إيزاجوراس » . ثم كانت 
رياسة الشعب [ وكسانتيوس» ورياسة الأرستوقراطية ١‏ دملتيادس . ثم ءجاء 
بعدهمأ 9 تيميستكليس 6 للد عوقراطية » و أرستيديس » للأرستوقراطية 4 
م « أفيالتيس » زعم الشعب » و « كيمون » زعم الأغنياء . وتحلفهما ق 
الحزب الدعوقراطى (ملتياديس» » وفى الحزب الأرستوقراطى ١‏ توكوتيدوس 6 

حليف «١‏ كيمون 4 . 

فلما مات ١‏ يي ر كليس »6 كانت رياسة الأرستوقراطية إلى ١‏ نكياس » 
)000 
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الذى مات صقلية 3 ورئاسة ألدعوقراطية إل « كليون 0 بن7 كليانيتوس »6 
الذى يظهر حتنًا أنه أضاع الشعب نحدته . وهو أول من أخيل يصيح 
امثير ومين تخحصومه 4 ولم محتفظ بوقار الحطباء كخيره 6 بل أخذ يشمر 
«( كيتوله 6 أثناء كلامه . 

جاء يعدهما فى الحزب الأرستوقراطى « ثيراميئيس »© بن « هاءجنون » . 
وى الحزب الديموقراطى « كليوفون ؛ العواد . وهو أول من من للشعب 
ه الديويوليا »٠'؟‏ . وكان توزيع الفلسين على الشعب قد جرى عصراً ثم 
ألغاه و كليكراتيس ؛ البياتى » الذى وعد ى أول الأمر أن يزيد فيه فلساً . 
ثم قضى على «كليوفون » و « كاليكراتيس » بالموت . وذلك أن الشعب 
إذا وقع فى الحطأ أخذ بذلك الذين ساقوه إليه . ثم تتابع على رآسة 
الدعوقراطية بعد كليوفون 6 الدعاجوجوى!؟! ء الذين كانوا أشد الناس 
جرأة » والذين كانوا لا يسعون إلا إلى كسب الخحمهور » من غير أن 
يفكروا إلا فى المنفعة اسلخاضرة . 

وأرى أن أشد الرؤساء حزماً فى أثينا بعد القدماء إغا هي : نكياس » 
وث وكوتيدوس 6 وثي رأميئيس . فأما 2 نكياس ) و [5آ ث وكوتيدوس 4 فيكاد 
يجمع الثتاس على أبمالى يكرنا رئيسين شريفين فحسب » بل كاذا حازمين 
مستمسكين با ترك الأولون لما من سنة» وعلى هما قد استحقا ثناء المديئة . 


(1) هى إعطاء كل عضو يضر جلسة بماعة الشعب فلسين عن كل جلسة . وقد 
استعملتا لفظ « الفلس و لتر -مة « الأو بولوس » وهو سدس الدرهم . 
(؟) م قواد الشعب الذين كائوا يتللونه مخطبهم البريئة من كل حزم وتفكير . 
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وأما « ثيراميتيس » فيسختلف الناس فيه » لأنه عاش فى عصور ملوّها 

الاضطراب . ومع ذلك قيظهر يعد الامتحان الدقيق أن « ثيرامينيس » 

م يدم كل النظ » كما يصمه بذلك خصويه ظلماً » بل أيدها كلها 

حين لم يكن يأنى ١‏ يخالف القانون » مظهراً بذلك أنه يستطيع » كما يحب 

على كل وطبنى مخلص » أن يخدمها جحميعاً . ذإذا اقترفت ث2 لفة القانون 
فلم تكن تلى منه الطاعة والرضا » بل المعصية والعداء . 


الفصل التاسع والعشرون 
سقوط الدبوقراطية . «ماعة السلامة العامة 
اللخمسة آأاف 

احتفظ الأثينيون بالنظام الدبموقراطى ما كانت الخرب سالا ع 
قلما كان الفشل قى صفلية » وريحجحت كذة أهل سباريًا محا لقم الماك 
الأعظم » اضطر الأثينيون إلى هدم الديموقراطية و إقامة حكومة الأريعمائة. 
عرض ذلك ١‏ بوودوروس » بن ١‏ أبيزواوس » وخطب الناس قبل صدور 
القرار « ميلودوس » . ولكن الذى حمل الشعب على لغبير النظام هو 
اعتقاده أن الملك الأعم سينحاز إلى أثينا إن أقيمت فيها حكومة الأقلية » 
وهذا هو قرار ( بوثودوروس » : 


دا 


« يتخب الشعب عشرين مندوباً غير العشرة الذين م الآن ق 
العمل . يحتارهم بين أعضاء المدينة الذين تجاوزوا سن الأربعين » 
ويأخذهم بأن يقسموا ليتفقن*” على السعى إلى سلامة المدينة » وليكتبن 
النظام السيامى الذى يرونه أقوم وأدلى إلى المتفعة » ولكل عضو من 
أعضاء المدينة أن يقدم اقتراحاته مكتوبة حبى يستطيع المتدوبون أن 

| يضعوا أصلح نظام ممكن 6 

وأضاف كليتوفين وأقره الشعب أن سيكون الأمر نا عرض 
يووُودوروس » . ولكن على المندوبين أن يبحثوا عما شرع 9 كليستيتيس 6 
لأجدادنا من القوانين » حين وضع نظام الدعوقراطية . وأن يدرسوها ‏ 
حى إذا تناقشوا فيا يضعون من نظام همهم هذه القوانين وأعانتهم 
أقربعىأن يقرروا ما هو خير كل شىء . وذلك لأندكان يفكر أن نظام 
« كليستينيس» لم يكن ديموقرا طب اخالصا ء و إتما كا نأقرب إلى نظام «سولون» . 

فقرر المندوبون أول الأمر أن على أعضاء « الروتانيون » أن يعرضوا 
كل اقتراح أريدت به سلامة الشعب » وأن يأخذوا الزأى فيه » ثم ألغوا 
كل اتهام بمخالفة القانون أو باللحيانة العظمى » وكل دعوة أمام القضاة » 
ليستطيع كل الأثينيين الخلصين أن يشتركوا فى المناقشة . فأى الناس 
قضى على خطيب بالغرامة أو دعاه أمام القضاة أو مله على أن يشل بين 
أيديهم » فهو متهم انماما موجزاً ء فقبوض عليه »ع فسوق إلى 
« الاستراتيجوس » الذى يدفعه إلى الأحد عشر ليقتلوه . 

فلما اتخذوا كل هذه الأنواع من الخيطة أقروا ما يأتى من النظام : 


ل 
حظروا أن ينفق شىء من دخبل الدولة فى غير الحرب . وحظروا أن 
يتقاضى عمال الدولة أنجرأ على أعمالم ما داد.ت اللترب » إلا التسعة الذين 
يشغلون منصب ١‏ الأركون ؛ وإلا الذين يتتايعون على رآسة « الير وتانيون » . 
وهؤلاء يتقاضى كل واحد منهم ثلاثة فلوس عن كل يوم . فأما الحقوق 
السياسية فيستمتع بها أقدر الأثينيين على أن يخدم الدولة بشخصه أو 
بعاله لا يجوز أن ينقص عددهم عن خسة آلاف ما دامت الخرب 
على الأقل . 

لمؤلاء الخمسة لاف » بين كثير من الحقوق » أن يعقدوا المعاهدات 
مع من شاءوا . تتتخب كل قبيلة عشرة رجال قد جاوزوا الأربعين ليعدوا 
وثبث » الخمسة آلافء بعد أن يقسموا المين على لم ضحية كاملة . 


الوصل المتم الثلاثين 
ا لأربعائة 


المائة المندوبون . نظامهم . عمل مجلس الشورى 


هذا ما أقره المندوبون . فلما أقره الشعب انتخب الخمسة آلااف 
من بينهم مائة مندوب ليضعوا نظام أساسيًا . وهذ! ما عرض هزؤلاء 
المندويون : 

« يتألف مجلس الشورى من أعضاء فى المدينة قد تجاوزوا سن 
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الثلاثين » وليس لم أجر ما . ويكون من أعضائه « الاسراتيجوى 4 
والتسعة الذين يشغلون منصب «الأركون» و «الميرومشيموت )١(»‏ 
و « التااكسياركوي »!25 و «اطشيباركوى » و «الفولاركوى »27 والقواد 
الموكلون يمحفظ القلاع » وحفاظ اللحزانة المقدسة خزانة أثينا وغيرها من 
الالحة . وعددهم عشرة» و ١‏ اطلليئوتامياى (؟) » وحفظة خزائن الدولة » 
وعددهم عشرون » والعشرة المضحون »و« الإبيميلتاى »0*) وعددهم عشرة . 


. أكبر الكهنة » كان يكلف العناية مراقبة العبادة والعقائد‎ )١( 

(؟ ) رقساء « التكسيس » وهى كتيبة من اليش مثل القبيلة . وكانت هذه الكنائب 
عشراً » واحدة عن كل قبيلة . 

( ) هم رئساء القبائل مرة ورؤساء كتائب الخبل مرة أخرى . وهذا الممنى الثاق 
هو المراد هنا . وكان هؤلاء « الفولاركوي » عشرة بعدد كتائب اليل » وأحد عن كل قبيلة . 

( 6 ) م عشرة كانوا يقووت على ما يدفم حافاء أثينا إلها من المال » فيدقعوث 
جزءاً من ستين منه إكى خزانة الإلمة أثينا » وينفقون سائره على الأسطول . وق مناقم 
الحلفاء العامة وما يغام فى أثينا من العارات أو الأعياد . 

( ه) لا نعرف ماذا يريد أرسطاطاليس بهذه الكلمة » ققد كانت تطلق على 
عمال كثيرين جدا ق المدينة » مهم من يقوم بالأعمال المدنية كراقبة التجارة والثغور » 
وكراقبة الملاعب الرياضية » وكراقبة جلب المياه إلى أثينا وتوزيعها فى أنساء المدينة . 
وهم من كان يقوم بأعمال دينية كتدبير ماكانت تخصص أثينا من المال لمعيد و دلف » . 
وهم من كان يشرف على تربية الشباب وتعليمهم . وعلى الخملة فإن « الأبيميليتيس ه 
وهو وأحد « الأبيميليتاى » هو من كان يقوم بعمل يسميه اليوثان « أبيميلايا » وقد قسره 
علماء النظام اليوذاى بأئه عمل لا تتوقف عليه سياة النظام السيامى » وإنما يعرض من 
حين إلى -حين . وأرادوا يذلك أن يغرقوا بينها وبين ماكان يسميه اليوثات « أركيه » من جهة . 
وهو العمل الذى كان بممنتح صاحبه ساطاتاً سياسا أو قضائياء كعمل الأركون أو س 


ل 

كل هؤلاء العمال ينتخبون بين أعضاء يكونون قد عيئهم الانتخاب 
للدرجة الأولى » وهؤلاء ينتخبون بين أعضاء مجلس الشورى القائم بالعمل » 
وهذا الانتخاب الأول يحب أن يعين عدداً من الأعضاء أكر من عدد 
المناصب الى يراد شغلها . 

فأما غيرهم من العمال فينتخبون بواسطة الاقتراع ٠‏ ويؤخذون من 
غير مجلس الشورى . 

ولا يقبل فى -جلسات مجلس الشورى من شغل بتدبير أموال الدولة 
من «١‏ الطالينوتامياى » . 

وق المستقبل ينقسم مجلس الشورى إلى أربع بخان تتألف من 
الأعضاء الذين بلغوا السن المذكورة آثفاً » ويختار بالاقتراع من بينها 
اللجنة الى تقوم بالعمل . ولكن الأعضاء الآخرين يحب أن يوزعوا على 
هذه اللجان ويكلف الاثة هذا التوزيع . يوزعون أعضاء المدينة وهم من 
بينهم على هذه اللجان » مع ما يمكن من المساواة . وعليهم أيضاً أن 
يستشير وا الاقتراع فى النظام الذى تتتابع بمقتضاه هذه اللجان . 


حم الاستراتيجوس » و بين ما كافوا يسمونه « أويريسيا » وهى الأعمال الى ليست بذات 
خطر » والتى كان يقوم بها أرقاء الدولة فى أكثر الأحيان . على أن التفرقة بين « الأبيميليا » 
و «الأركيه » ليست صحيحة ولا واضحة » فإن و الأبيميليا ه كافت تخول أحصاها أنواعاً 
من السلطان فى كثير من الأحيان . فليس من شك فق أن المشرفين على التجارة أو مراقبة 
التغور أو تعلبم الشباب كانوا يملكون من السلطان ما يعدل ما كانوا يؤخذون يه من التبعة . 
وقد عدل الباحثون الحدثون عن عحاولة تحديد عام لحذه الكلمة حى تظهر الآثار الى تحين 
على فهمها » وب نصى أرسطاطاليس غامضاً ى هذا الموضع . 


١ 


وعلى مجلس الشورى إبان السنة الى يقوم بالعمل فيها أن يتخذ ى 
كل شىء أصلح ما يمكنه من القرارات . وعليه خاصة أن يعى بأن ببق 
دخل الدولة مالاً لا ينفق منه شىء إلا فيا : تقضى به الضرورة . فإذا 
احتاجت بلحتة من اللجان إلى أن تستشير عدداً كثيراً من الناس » فلكل 
عضو منها أن يدعو عضواً آتعر» على ألا يكون هذا العضو الآخخر أقل منه 
مث . يجتمع المجلسمرة فق كل خسة أيام إلا أن تدعو الحاجة إلى أن 
جتمع أكير من ذلك . ينتخب اللمجلس بواسطة الاقتراع التسعة الذين 
يشغلون مناصب «١‏ الأركون » . وينتخب من بين أعضائه بواسطة الاقتراع 
خمسة يوكلون بإعلان نتيجة التصويت الذى يجرى بواسطة رفع اليد 
وينتخب بواسطة الاقتراع كل يوم بين هؤلاء الخمسة عضواً يوكل بأخذ 
الأصوات فيا يعرض من المسائل . ويستشير هؤلاء اللخمسة الاقتراع 
أيضاً فى النظام الذى يحب أن يتبعه من أراد أن يوجه إلى المجلس شيئاً . 
وهذا برنامج العمل : 

« ينظر المجلس قبل كل شىء ف المسائل الدينية » ثم فما يأقى به 
البسل » ثم يستقبل السفراء ثم ينظر ى غير ذلك من المسائل . 

فأما الأعمال الخربية 1 الاسراتيجوى »6 وحدهم أن يكت وها ىق 
برنامج ابخلسة كلما دعت إلى ذلك الحاجة » دون أن يضطر وا إلى استشارة 
الاقبراع . وكل عضو لم يحضر إلى 5 قصر المجلس يوم اللخلسة فعليه أن 
يدضم حرضا عن كل بوم مخلف فيه » إلا أن يكوك ابلس قد أذن له 
بالغيية » . 


نا 


الفصل الحادى والثلاثون 
الأربعائة 


هذا هو النظام الذى وضعه المائة للمستقبل وإليك النظام الذى كان 
يحب أن ينفذ حالا : 

« يتألف مجلس الشورى من أربعمائة عضو حسما قرر آباونا 
من القواعد . تنتخب كل قبيلة أربعين عضراً بعد أن يتارم مرة أولى 
من لا تنقص سنهم عن ثلاثين سنة من أعضاء القبيلة . 

وهؤلاء الأربعمائة ينتخبون من يحب أن يشغلوا مناصب الدولة » 
ويضعون صورة الين الى يقسمها هؤلاء العمال » يعنون بحماية القوانين 
وبأداء الحساب » ويقضون فى كل شىء با يرونه نافعآ . فأما فيا يتعلق 
بالقوانين السياسية فعلى هؤلاء الأربعماثة أن ينفذوا ما سيقرر منها دون أن 
يكون للم تغييرها أو شرع غيرها . وفذه المرة ينتخب « الاستراتيجوى » 
بين الخمسة آلاف جميعاً . ولكن بعد أن ينتخب الحلس وبعد أن 
يستعرض اللحيش » فهو الذى ينتخب ١‏ الاستراتيجوى » العشرة والكاتب 
الذنى يعينهم . وهؤلاء العشرة المنتسخبون تكون لم حقوقهم كاملة إبان السنة 
الخاضرة » ولم أن يشتركوا فى مناقشات مجلس الشورى إذا رأوا ذلك 


آُ 
لازمآ . وببذه الطريقة نفسها يكون انتخاب «اطيباركوى؛ و « الفولاركوى» 
العشرة . أما فى الاستقبل فيحفظ انتخاب هؤلاء الضباط لس الشورى 
كا تقرر ذلك آنفاً . 

وليس لأنحد أن يشغل منصياً ما أكر من مرة ؛ سواء ق ذلك من هم 
قائمون بالأعمال الآن » ومن لم يقوموا بباء بعد إلاعضوية مجلس الشورى » 
وإلا منصب « الاسراتيجوس » . 

فإذا عبى المائه بتقسم الأربعمائة فعليهم أن يلاحظوا ى هذا التقسم 
أن يكون كل عضو إلى -جانب زملاثة » . 


اللفصل الثانى والثلاثون 
الأربعائة 
حكومة الآر بعمائة . المفاوضة مع سبارتا 


هذا هو النظام الذى كتبه الماثة المندوبون عن الخمسة آلاف . 
أقره الشعب برآسة ‏ أرستوما كوس » وانحل مجلس الشورى القديم الذى 
انتخب عن سنة « كالياس » قبل أن يم عمله فى اليوم الرايم عشر من 
شهر ١‏ تارجيليون » . وق اليوم الثانى والعشرين من هذا الشهر أشيذ ابلس 
الحديد فى عمله . وكان عمقتضى النظام القديم لا ينبغى أن يأخذ فيه قبل 
اليوم الرابعم عشر من شهر 9 سكير وفوريون 4 . 
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وكذلك تقرر نظام الأقلية حين كان و كالياس ٠‏ أركونا ماثة سسنة 
مضت على طرد الطغاة » وبتأثير « أنتيفون » و « ثيرامينيس » وكانا 
رجلين شريى المولد قد اشهرا بالذكاء والتفوق . 

فلما تقرر هذا النظام لم ينتتخب الخمسة آلاف إلا صورة . والواقع 
أن الأربعمائة أقاموا فى قصر مجلس الشورى وبعهم العشرة الذين يشغلون 
منصب ١‏ الاستراتيجوس » وأخذوا حكون المدينة بما كان فى أيديهم من 
سلطان مطلق . فأرسلوا السفراء إلى « سبارتا » يعرضون إمباء الحرب » وأن 
يحتفظ كلا الطرفين با فى يده . ولكن «سبارتا » أبت أن تسمع لم 
قبل أن ينزل الأثينيون عن سيادة البحر » فانقطعت المفاوضة ‏ 


الفصل الثالث والثلاثون 


العصر التاسع . إعادة الديموقراطية . إسقاط حكومة الأقلية 
الدعوقراطية المعتدلة . اللخمسة آلاف 


بقيت حكومة الأربعمائة ما يقرب من أربعة أشهر » وق أثنائها 
شغل « منيسيلوكوس » أحد أعضاء مجلس الشورى منصب ١‏ الأركون » 
شيرين . من سنة « تيويومبوس » . وشغله هذا عشرة أشبر . ولكن بعد أن 
امهزم الأثينيون فى موقعة « أرتريا » البحرية » وبعد أن ثارت جزيرة 
« أوبايا » كلها إلا و أوريوس » ء ألم الأثينيون لهذا أشد مما ألوا لما سبقه » 


٠4 
لأنهم كانوا يحلبون أرزاقهم من « أوبايا » لا من « أتيكا» » بعد هذا‎ 
. كله أسقط الأثينيون الأربعمائة وجعلوا السلطان إلى الخمسة آلاف‎ 
وكان هؤلاء اللخمسة آلاف هم الذين يستطيعون أن يشتروا أسلحهم وف‎ 
. الوقت نفسه قرروا إلغاء الأجر الذى كان يتقاضاه عمال الحكومة حميعاً‎ 
» ثيرامينيس‎ ١ وكان أشد الناس عملا فى هذا « أرستوكراتس » و‎ 
اللذان كانا غير راضيين عن أعمال الأربعمائة » فإن هؤلاء كانوا‎ 
لا يصدرون فى كل شىء إلا عن سلطانهم اللخاص » دون أن يستشيروا‎ 
اللحمسة آلاف فشىء ما . خليق بالمدح نظام أثينا فى عصر الخمسة‎ 
آلإف ء فقد كانت قى حرب وكانت الحقوق السياسية مقصورة عل‎ 

القادرين أن يشيروا أسلحتهم . 


الفصل الرابع والثلاثون 
العصر العاشر . عصر الطغاة الثلاثين والعشرة 
عود إلى عبث اللخطياء . الأحزاب فى أتينا . الثلاثون 
م يلبث الشعب أن سلب اللممسة آلاف ما كان فى يدهم من 
السلطان ‏ وذلك أن الشعب قد خدعه مشيروه فقغضى بتصويت واحد 
على القواد العشرة الذين انتصروا فى معركة ( أرجينوس )١١6‏ لست سنين 


- جزر ثلاث صغار فى بحر « إبجيا » اقتصر فبها الأسطول الأتيى على أسطول‎ )1١( 


مضت على .حكومة الأربعمائة حين كان « كالياس » الإنجيل أركرناً » 
وقد كان من بين هؤلاء القواد من لم يشيرك فى الموقعة » وكان منه من 
نجا على بقايا سفن الأعداء . فلما أرادت سبارتًا بعد هذه المزعة أن تخلى 
و ديسيليا 2١»‏ وعرضت الصلح » على أن يحتفظ كل فريق بما فى يده » 
حرص بعض أعضاء المدينة حرصاً شديداً على عقد هذا الصلح . ولكن 
الكثرة المطلقة لم ترد أن تسمع لشبىء . تركت هذه الكثرة نفسها عرضة 
الداع « كليوفون 6 الذى كان المؤثر الحقيى فى رفض الصاح . ظهر ى 
جماعة الشعب سكران مدرعاً وأعلن أنه لن يقبل الصلح أو تعرك سباريا 
كل ما فى يدها من المدن . أساء الشعب فلم يعرف أن يستفيد من هده 
الفرصة » على أنه لم يلبث أن أدرك خطاه . 

فلما كانت السنة التالية حين كان و الكسياس » أركتاً هزم 
الأتينيون هزيعة منكرة فى « إبجوس بوتاموس 90" وأصبح « لوساندروس ؛ 
بعد هذه الحزيمة سيد أتينا » فأقر فيها حكيمة الثلاثين ,هذه الطريقة . 


- سبارتا سسنة ست وأربعائة . وأشمل القواد انتشال الغرق والقيام بالواجبات الدينية 
من مات . فقغى عليهم الشعب بالموت وفقدت أتينا بذاك أحسن قرادها . وكان هذا 
الحم الأحق من أم الأسباب الى أسقطت أتينا بعد ذلك بقليل . 

)١(‏ حى من أحياء أنيكا فى الثمال الغرل عن أتينا احتله جيش سباريًا فى «حرب 
بيلوبوئيسوس زمناً طويلا فأجهد الأتيتيين أشد الإجهاد 1 

(؟) نير فى تراقيا كاقت عند مصبه الموقعة البحرية المعروفة بهذا الامم . انتصر 
فها لساندروس قائد أسطول سبارتا على الآتينيين انتصاراً أنبى حرب فيلو بوئيسوس . 
وقضى بنزول أتينا على سك خصويها ستة خمس وأربعائة . 


0 
كان الصلح قد انعقد على أن يحتفظ الأتينيون با ترك ابام من النظم 
السياسية . 

وكان أنصار الدعوقراطية يحاولون أن ينجوا -حكومة الشعب . 
وكان الذين ألقوا جماعة من الأرستوقراطية قد اتفقوا مع المتفيين الذين 
ردهم الصلح إلى وطنهم » على أن يعيدوا حكم الأقلية . وكان الأحرون 
الذين لم ينتظموا فى أحد الحزيين » والذين كانوا يعتقدون أمهم ليسوا أقل 
كفاية من غيرهم » يحرصون اللترص كله على نظام آبثهم السياء.ى . وكان 
من بين هؤلاء : أركيتوس » وأنيتوس » وكليستوفون » وفورميسوس » 
وآخرون كثيرون . وكان زعيمهم « ثيرامينيس » . ولكن ١‏ لوساندروس » 
أعان أنصار الأقلية وأكره الشعب على أن يقر هذا النظام » وكان واضع 
القرار ٠‏ درا كوتبيديس » الأفيدنى . 


الففصل اللخامس والثلاثون 
الثلاثون 
اعتدالهم ىق أول الأمر 9 قسويهم 
إليك كيف أقيمت حكيمة الثلاثين حين كأن ( يوثودوروس » 
أركونآ . لم يكادوا يستأثرون بالسلطان فى المدينة حتى أعرضوا عما قرر 
الشعب يشأن النظام السياسى © وألفوا مجلس الشورى من خسمائة عضو » 


١١ 
وانتخبوا غيرهم من عمال الحكومة . ولم يكن أهلا للاتتخاب إلا اللخمسة‎ 
آلاف الذين عينوا من قبل . ثم انتخبوا عشرة يشغلون منصب الأركون‎ 
. ديرا » . وألحد عشر انا وثلانمائة من الحرس الذين اتخذوا السياط‎ 
. وبهذه القوة استطاعوا أن مخضعوا المدينة‎ 

وبع ذلك فقد أظهروا فى أول الأمر ميلا إلى العدل بين أعضاء 
المدينة . وليظهروا أنهم إنما يحتفظون بسنة آبائهم فى السياسة خلصوا 
« الأريوس يا-جوس »© من قوانين « أفيالتيس » و ١‏ أركستراتوس 6 . 
وألغوا من قوانين «سولون» مالم يكن يتف الناس على تفسيره» وسلبوا القضاة 
حق القضاء الذى ليس له مرد . وعلى الحملة كان مخيل أنهم إتما كانوا 
ير يدون تقوم النظام وتيرئته من كل ظلمة وغموض . 

وكذلك نفذ القانون الذى كان يبيح لكل أثيى أن يوصى عاله 
من يشاء من غير تقييد » وألغيت كل القيود الى كانت مصدر كثير من 
المصاعب ٠»‏ وهى حظر هذا الإيصاء على من لم بملك عمّله » أو من 
أضعفته الشيخوخة » أو من تصرف نخاضطاً لتأثير السم أو المرض » 
أو من أثرت ف تصرفه المرأة . ألغيت هذه القيود حى لا يكون هناك 
سبيل إلى مساعى والسوكوفانتس ١!‏ واتخذوا هذه السنة نفسها ى 
إصلاح القوانين الآخرى . 
)١( <<‏ كانت هله الكلمة تطاق على الذين يبلغون الحكوبة أن بعض الناس قد 
أصدر التين إلى التارج . وكان إصدار التين محظوراً . ثم أصبحت تطلق بقىء من أمجاز 
على كل واش يهم غيره سرا أمام القضاة . 


11 
هذه سيرتهم أول الأمر . وقد قضوا على ١‏ السوكوقانتس » وعلى 
أولئتك الخطياء المءسدين الدساسين الذين كانوا يتملقون الشعب فيجوروت 
به عن قصد السبيل . وكانتاادينة تستبشر يبهذا كله » وكان التاس 
يعتقدون أن الثلاثين لم يكونوا يسير ون هذه السيرة إلا وغية ى 7 

وحسن التدبير . ولكنهم لم يكادوا يشعرون بأن سلطائهم قد أصبح ثابتأ 
ؤي ف الدية حي أرط سوه هم غم بإ لان حوية .قل 

من أعضاء المدينة كل من كانت تظهره ثروة أو مولد أو شهرة » ليتقوا 
شرهم من سجهة » وليستئروا بثرتهم من بجهة أخرى » وقد أحصى من قنلرا 
فى آن قصير فكانوا لا يقلون عن خمسمائة وألف . 


الفصل السادس و«الثلاثون 
الثلاثون 
فشل يراميئيس فما حاول بإزاء الثلاثين 


أخذت المدينة تضعف شيئاً فشيئاً فحاول « ثيرامينئيس » ء وكان 
شديد السخط على سرء فعل الثلاثين » أن يحمل هؤلاء الناس على أن 
يدعوا ما كانوا فيه من قسوة وعئف » وأن يمكنوا أخيار المدينة من العمل ف 
مناصبها . فرفض الثلاثون أولا . ولكهم رأوا أن نصيحة « ثيراميئيس »6 قد 
انتشرت بين الناس » وأن الشعب حسن الظن به ء فأشفقوا أن يصبح 


١) 
ثيراميئيس © زعيماً للديموقراطيين » وأن يلغى سلطانبهم المطلق . فأخذوا‎ 
يكتبون « ثبتاً » بأسماء ثلاثة لاف من أعضاء المديئة بمنحوهم المقوق‎ 
. السياسية‎ 

فلم يرض «١‏ ثيرامينيس © عن هذا العمل بل ذمه وعابه » وذلك أن 
الثلاثين » إذا كانوا يريدون أن يعطوا المعتدلين شيئاً منالسلطان» فا با 
لا يدعون إليه إلا ثلاثة آلاف » كأن أهل اللخخير فى المدينة لا يتجاوزون 
هذا العدد . تم مم يتعخذون شيئين متناقضين تناقضاً تاما : يقيمون -حكومة 
ملاكها العنف والشدة » ويعرضون هذه الحكومة للخطر » لأنها أضعف 
من أن تتى شر اللفاضعين لا . لم يحفل الثلائون بهذا الرأى . ولكنهم 
ماطلوا قى إقامة « الثبت »6 الذى كانوا قد بدعوا فيه ء واحتفظوا بأسماء 
الذين كانوا يريدون أن بمنحوه اللتقوق السياسية . وأخذوا كلما عزموا 
على إعلان هذا (الثبت 6 موا ما كان فيه من الأسماء وأثبتوا مكانما 
أسواء بجديدة . 

وأرسلوا السفراء إلى 2 سباريًا » ينبمون « ثيرامينيس » ويطلبون المعونة . 
سمع أهل اسباريا لم وأرسلوا « الأرموستيس ١١»‏ على رأس سبعمائة من 
ابلند » فا كادوا يصلون حبى احتلوا و الأكريوليس » . 


)١ (‏ نفظ سبارق كان يطلق على قائد امنود السيارتية الحعلة لمديئة من المدت 
الخاضعة لسباريًا . 


00) 
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العصل السابع والثلاثون 
الثلاثون 
أخذ تراز يبيلوس لفولا . موت ثيراميتيس 


كان الشتاء قد بدأ حين احتل اتراز بيلوس» «قولا ١0»‏ يعينه المهاءجر ون. 
وقد فشل الثلاثون حين أرادوا قهرهم » فأزمعوا تجريد المدينة ٠ن‏ السلاح 
وإهلاك و ثيرامينيس 6 . 

وإليك كيف دبروا ذلك : عرضوا على مجلس الشورى قانونين أرادوه 
على إقرارهما . الأول عكن الثلاثين من قتل من شاءوا بين الذين لم 
تكتب أسماؤهم فى « ثبت » الثلاثة لاف . والثانى يحرم الحقوق السياسية 
فى النظام ابخديد كل من قد اشترك فى تدمير أسوار « أتيونيا »(") أو قام 
ععارضة ما للآر بعماثة الذين هم أول من أسس حكومة الأقلية . وكان 
١‏ ثبرامينيس » قد اقترف الإمين جميعاً » فلما أقر القانون أصبح وليس له 
فى المدينة حق » وأصبح معرضاً لسخط الثلاثين الذين كانوا قادرين 
على قتله مبى شاعوا . 

فلما قتل « ثيرامينيس » نزعوا أسلحة الأتينيين حاشا الثلاثة لاف » 
واستسلموا إلى القسوة بعد ذلك فى جميع ما دبروا . 


. حى من أحياء أتيكا يسمى اليوم : بيجلا كاسترو‎ )١( 
(؟) طرف بيرا الثمالى  كانت -حكومة الأربمائة قد أقامت فيه قلعة » وكانت‎ 
. تريد أن تأزل فها طائفة من جيش سباريًا » فهدمها الديمرقراطيون‎ 


الفصل الثامن والثلاثون 
إسقاط حكومة الثلائين . العشرة . المفاوضة مع سبارتا 


وق أثناء ذلك استولى الأتينيون الذين كانوا قد احتلوا « فولا » على 
مونيكيا ) وهزموا .جيش النجدة الذى كان قد استعان به الثلاثون . فلما 
نجا أتينيو المدينة من اللتطر وعادوا إلى مديتهم أصبحوا فاجتمعوا فى 
و الانجورا 2١١»‏ وأسقطوا -حكومة الثلاثين وانتخبوا جماعة تتألف من 
عشرة هن أعضاء المدينة لم السلطان المطلق لإنماء الحرب . ولكن 
العشرة لم يكادوا ينتخبون حرى أعرضوا عما كانوا قد انتخبوا له . بل أرسلوا 
السفراء إلى سبارتا يطلبون النجدة ويقترضون المال . وإذ كانت سيرهم 
قد أسخطت من يقومون على تدبير الأمور العامة من أعضاء المدينة » 
فقد أشفق العشرة أن يسقطوا . ولأمجل أن علتوا المدينة رعباً ‏ وذلك شىء 
قد كان . قبضوا على « ديارتييس » وكان من أعلام المدينة فقتلوه . 
واستقر أمره, حينتذ ثابتاً يعينهم « كاليبيوس » ومن كان معهم من جيش 
سباريًا وبعض طبقة الفرسان . وكان أعضاء هذه الطبقة أشد الناس 
معارضة فى عودة أهل « فولا ) . 

ولكن هؤلاء ملكوا «بيراة و «مرنيكيا» ورأوا عامة الحزرب 


. هى السوق » كانت تجتمع فيا جماعة الشعب‎ )١( 


1١15 


الديعوقراطى قد انضمت إليهم فانتصروا فى الترب » وإذاً أسقط العشرة 
الذين كانوا قدانتتخبوا ‏ وانتتخب عشرة آخرون من كانيظن فيبم انهم أصلح 
الناس . وق أثناء حكم هؤلاء العشرة » و بفضل ما بذلوا منعتاية ويجهد» 
استطاعت الأحزاب أن تتفق وأعيد النظام الدبكوقراطى . وكان. أشهر 
زكمائهم « ريئون » البياانى »و١‏ قايلوس » الأركردونى ع وثما اللذان فاوضا 
أهل بيراوقبل وصول «يوسانياس» واتفمًا معه بعد وصوله على تعجيل رجعة 
المهاجرين . 

وقد أتم ملك سباريًا يعينه عشرة من المصلحين . أقبلوا من سباريا 
لآنه دعاهي -- ما كان قد بدئ من المفاوضة ق سبيل الصلح واجماع 
الكلمة . وقد نال «رينون» وأصصايه الثناء العام فيا بعدء مكافأة على ما أدوا 
للدولة من نخدمة ء وذلك نهم بدأوا عملهم تحت سلطان الأرستوقراطية ) 
وأدوا حسابهم تحت سلطا" الدعوقراطية » دون أن يستطيح أأحد أن 
يأخذهم بشىء »2 سواء ىق فى ذلك من كان قد أقام فى أتينا ومن كأن قد 
عاد إليها من المهاجرين . وهذا أسرع أهل أتينا إلى انتخاب ١‏ رينون 0 
أنصب «١‏ الاسراتيجوس ؛ . 


1١137 


الفصل التاسع والثلاثون 
العصر الحادى عشر . إعادة النظام الديموقراطى 
الوفاق بين أنصار الثلاثين وبين الديمقراطيين 


تم الوفاق حين كان « أكليديس » أركرناً » وإليك شروطه : 
من كان من أعضاء المدينة قد أقام فى أتيناءفله إن أراد أن يتركهاء 
أن يسكن ( إليزيس 2١76‏ . حتفظين بكل حقوقهم السياسية مالكين 
ملكا تاما لكل ما كان لمم » قادرين على أن يستثمروا ثروتهم . 
يبى معبد اليزيس حظا مشتركاً لأعضاء المدينة جميعاً » واحتفاظاً 
بالسنة الموروثة يقوم 3 الكريكيون » و « الإعمولبيون »7؟؟ على إدارته . 
وليس لأهل ١‏ إليزيس » أن يأتوا أتينا » ولا لأهل أتينا أن يأتوا 
« إليزيس » إلا فى عصر الاحتفال بالأسرار . 
يدفع أهل «إليز يس» كأهل أتينا ضريبة عن ثروتهم إلى خزانة الكلفاء. 
من ترك المدينة ليسكن « إليزيس ٠‏ فله أن يشترى فيها داراً يتفق 
على ثمْها مع المالك . فإن لم يستطيعا أن يتفقا حكما فى ذلك ثلاثة من أهل 
الخبرة . وليس للمالك أن يطلب أكثر ما يعينه مؤلاء . 
)١(‏ مدينة صغيرة فى أتيكا تسمى اليوم : لفسينا . كانت تقام فيها أعياد 
ودميتير ه إلحة اللخصب . وكانت مستقر الأرسعوقراطية . 
(؟) أسرتان أرسترقراطيتان ترارثتا القيام على معبد « دميتير » . 


1١18 


ليس لأحد من أهل ١‏ إليزيس » أن يستأجر بيتاً من مالكه الحديد 
إلا إذا قبله الخبراء . | 

يجب عللى من يريد أن يثرك المدينة أن يقيد اسمه ى أثناء عشرة 
أيام منذ اليوم الذى أقسم فيه العين » وأن يسافر فى أثناء عشرين يومآ 
منذ هذه العين إن كان من الذين أقاموا فى المدينة » فإن كان من الذين 
عادوا إلى المدينة فله نفس الأ-جل منذ اليوم الذى عاد فيه . 

ليس للأثيتى الذى يقم ف « إليز يس » أن يشغل هنصباً فى الدينة » 
إلا إذا قيد نفسه من -جديد مثبتاً أنه من سكان المدينة . 

تقام دعوى القتل » كما كانت ف قوانين آبائناء على من قتل أوجرحبيده 1 

فأما بالقياس إلى الماضى فيجب أن ينسبى جميع ما كان بين الأتينيين من 
العداء» إلا بالقياس إلى الثلاثين )١(‏ والعشرة 7؟) والأحدعش. (؟! ‏ وعمال0 ييرا » 
على أن هؤلاء الناس لن يكونوا موضعاً لهذا الاستغناء إذا أدوا حساييم . 

يؤدى عمال 5 ييرا ) حسابهم أمام أهل دييرا 6 ويؤدى عمال أتينا 
حسابهم أمام أهل أتينا . ويعين القضاة مقدار ما يؤخذون به من غرامة. فإذا 
أصلحوا أمرهم على هذه الصورة فلهم إن شاءوا أن يقيموا قُْ « إليزيس ©6. 

فأما المال الذى اقترضه كلا الحزبين فى سبيل الخرب فعلى كل 
حزب أن يؤدى ما اقترض . 

)220 شم الطغاة الذين سيق ذ كردم :0 

(؟) هم الذين سبق أنهم انتخبوا لاصطلاح الأمر فأفسدوه واستعانوا يسبارتا . 

()ه م حفظة السجون الذين أعانوا. الطناة على ما اقترفوا من [ثم . 
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إعادة الدعوقراطية . أتينا بعد التأمين . أركينوس 
حكة الأنينيين 


لم يكد يم هذا الاتفاق حبى استأثر اللخوف عن قاتل إلى -جانب 
الثلائين . وأخذ يعزم كثير مهم على أن يترك المدينة » ولكنهم أخذوا 
يفجلون هجرتهم كا يقع ذلك دائماً . فلما رأى ‏ أركينوس ٠»‏ كثرة 
عددهم » وكان يريك أن حول بيهم وبين المجرة » ألغي آخر أيام 
الأمجل الذى كان قد ضرب لتفييد الأسماء . فاضطر كثير منهم إلى أن 
يبقوا كارهين » حتى جاء اليوم الذى استطاعوا فيه أن يستردوا الأمن 
والشجاعة . 

سار « أركينوس » قى ذلك اليوم سيرة رجل قادر على تدبير الأعمال 
العامة » ماهر قى ذلك » كا سار هذه السيرة أيضاً حين طعن مخالفة 
القانون فى القرار الذى كان « ترازييلوس » يريد أن حمل ااشعب على 
إصداره » والذى كان عنح الحقوق السياسية جميع من أقبل معد من 
١‏ بيرا ؛ مع أن كثيراً من هؤلاء الناس كانوا أرقاء من غير شلك . وكا 
سار هذه السيرة مرة أخرى حين أخذ بعض أعضاء المدينة الذين 
عادوا إلها يظهر بغضه وعداءه لمن أقام فها » فقبض عليه وقاده أمام 


١ 
. أركينوس » أن يقتل من غير مقاضاة‎ ١ مجلس الشورى حيث طلب‎ 
. يريد بذلك أن يظهر وجوب تخليص الديموقراطية والاحتفاظ بالعين‎ 
. فإن تيرئة هذا الرجل تشجيع للآخرين » وقتله إرهاب لم بإعطاء المثل‎ 
وكذلك كان الأمر» فإن موت هذا الرجل حال بين غيره من الناس وبين‎ 
إيقاظ الفتنة . وأكثر من هذا أن الأتينيين بعد أن خرجوا من هذه‎ 
» المصائب لى يضيعوا ما ألقت عليهم هن موعظة بل أحسنوا الاستفادة منها‎ 
سواء فى ذلك الأشخاص و«الدولة . فلم يكتفوا بإلغاء كل اهام يتعلق‎ 
بالماضى » بل اشتركوا وتعاوتوا على أن يردوا إلى «سبارتا» ما كان قد اقترض‎ 
الثلاثون من المال لينفقوه على الحرب . وإن كان الاتفاق قضى بأن يؤدى‎ 
كلا الفريقين » فريق «أتينا وفريق « بيرا ما اقنرض  وإما قعلوا ذلك‎ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه هى أوضح طريق إلى تحقيق الوفاق . وقد‎ 
رأينا فى غير أتينا من المدن » الى انتصر فبها الزب الدعوقراطى » أن هذا‎ 
. الحزب ل يعن خصومه بما له بل قسم بين أعضائه أرض الأرستوقراطية‎ 

ثم صالح الأتينيون أهل «إليزيس» لستتين مضتا *ن خروج 
هؤلاء من المدينة » وتّم هذا الصلح حين كان « أكسينانيتيوس »© أركوناً . 


١١ 


الفصل الحادى والآر بعون 
ملخص 
تعديل ما كان من تغيير للنظام السياسى 
الدعوقراطية اخالية 


كان السلطات بيد الحزب الديموقراطى حين وقعت هذه الحوادث ع 
وذلك أنه إنا أقر هذا النظام الخاضر حين كاك « بوثودو روس 6 أركوناً » 
وإذ كان غير مدين بعودته إلا لنفسه » فقّد ظهر من العدل أن ستأثر 
بالسلطة . 

وكان هذا التغيير الحادى عشر من التغييرات ابى نالت نظام 
أتينا إذا أحصيناها جميعاً . 

وأول هذا التخبيرات ما كان من استقرارة إيون 6 وأصعابه فى« أتيكا » . 
ومن هذا العصر انقسم السكان إلى أريع قبائل وعين لكل قبيلة ملك . 

ثم كانت حكوبة «تيزيوس 6 وهى تخالف بعض الشىء نظام 
الملكية » وكانت أول -حكومة أحدثت ف النظام الأتيى تغييراً حقيقينا 
لأنبا أوجدت حكاآ مانظما . 

ثم كان نظام و دراكون » وهو أُول نظام شرعت فيه القوانين . 

5 جاء النظام الثالث بعد خلاف طويل وهونظام وسولون: الذى 
سحياة الدعوقراطية . 
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م كان طغيان « ييز يستراثوس » وهو الطور الرابع . 

وكان الطور اللخامس نظام 0 كليستيئيس اق الذى أحدث بعك طرد 
الطغاة © وهو أقرب من نظام ( سولون 6 إل الديكوقراطية 5 

الطور السادس نظام أتينا يمد الحرب الميدية » وهو يتميز يظهور 
أمر جلس «١‏ الأريوس ياجوس » . 

والطور السابع ما أحدث ( أرستيديس 6 وأقر « إفيالتوس 6 من 
نظام بتميز هدم سلطان 5 الأر يوس يأجوس ء وف هذا الحصر اقترفت 
الدولة أكبر أغلاطها ء يدفعها على ذلك ١‏ الديماجوجوى » » وحرصها على 


سيادة البحر 8 
م يأتى الطور الثامن وهو -حكومة الأربعمائة » ويليه الطور التاسع 
وهو إعادة الدعوقراطية . 


والطور العاشر طغيان الثلاثين والعشرة . 

م يأى الطور ال+ادى عشر بعد عودة أهل « فرلا » و وبيرا»؛ وهو 
النظام القائم الآن والذى لم ينقطع الشعب تحت تأثيره عن زيادة ماله 
من سلطان . فقد مجعل الشعب نفسه صاحبالأمر فى كل شىء . يحكرق 
كل شىء بقراراته ومجالسه القضائية البى له فيها السلطان المطلق . فإلى 
الشعب أضيفت الاختصاصات القضائية البى كانت فى أول الأمر مجلس 
الشورى » وذلك عدل . فإن من اليسير إفساد عدد محصور من الناس 
بالمال والرشوة » وذلك شىء يتعذر اتتخاذه بالقياس إلى شعب بأسره . 

وكانوا قد عبدلوا فى أول الأمر عن منح الناس أنجراً على حصورهم 


ينفيل 
جاعة الشعب » ولكن الشعب تخلف عن الملسات وأصبح « البروتانق ' 
يصوتون وحدهم غالب . فلأجل حمل الناس على الحضور وإعطاء قرارات 
يلس قوة القاثون اقترح « أجير يوس » أن يعطى من حضر فلس عن كل 
جلسة . ثم جعل و هيراكليديس » الكلازميى » الذى سمى املك 
الأعظ » هذا الجر فلسين . فاستأنف « أجيريوس » النظر فى الآمر 
وجعل هذا الأجر ثلاثة فلوس . 


اليزء الثاتى 
عرض ما كان ق أتينا من النظم 


الفصل الثانى والأربعون 
حق العضوية فى المدينة 


أولا : تقييد الأسماء فى السجل المدتى . ثانيا : الإفيبيا 


هذه حال الحكومة الداضرة فى أتينا : 
يؤلف أعضاء المدينة من ولد من أب وأم أتينيين . 
فإذا بلغوا الثامنة عشرة قيدت أسماؤهي فى سمل ١‏ الديموس 4 وأصبيحوا 
من أعضائه . 
فإذا تقدموا لهذا دبعل أعضاء والدعوس/أن يعلنوا بواسطة التصويت 
وبعد حلف العين » أولا : أ مهم قد بلغوا السن القانونية .ذا أعها أي 
لم يبلغوها عاد هؤلاء الغلمان فكي ١‏ بين الأطفال . ثانياً : أنهم طق 
الأحرار وأنهم أبناء زواج مشروع . 
من قضى عليه أعضاء «الدريموس» بأنه ليس من طبقة الأحرار قله أن 
يستأنف أمام المحكة . وق هذه الخال ينتخب أعضاء و الديموس » خمسة 
١1‏ 
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من بيهم ليكونوا مدعين . فإذا أيدت المحكة قضاء « الدعوس » فالمدينة 
أن تبيع المستأنف » وإلا فعلى « الديموس » أن يقبله بين أعضائه 

ثم مخضع المقيدون لامتحان مجلس الشورى » فإذا قضى هذا 
الغجلس أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة قضى على أعضاء ١‏ الديموس » الذين 
قبلوجم بالغرامة . 

بعد أن يم امتحان « الإفيبوى )١١‏ جتمع آباقيهم قبائل ويعد أن 

يقسموا العين ينتخبون ثلاثة من بيهم قد تجاوزوا سن الأربعين 3 
ظهر أنبم أقدر الناس على حسن إدارة « الإفيبوى » . 

نم تخب جماعة الشعب بواسماة رفع اليد بين كل فريق من هؤلاء 
الثلاثئة « السفرونيستيس 2'26 لكل قبيلة . ثم' تنتخب بين الأتينيين عامة 
و الكتعتيس 96'؟ الذى يعى بأمر « الإفيبوى » جميعاً . يستقبل هؤلاء 
الرقساء جماعات « الإفيبوى » ويزورون معهم معايد الملدينة ثم يذهبون إلى 
« بيرا » نم يعسكر بعضهم ف« مونيكيا » وبعضهم ى وأكتا » . يتخب 
الشعب اثنين لمنصب ١‏ اليايدوتر بيس 2476 وأساتذة يعلموهم استعمال 


)١(‏ جمع : إفيبوس » وهو الشاب الذى يبدأ خدسته العسكرية حين يبلغ الثامنة 

عشرة إلى أن يبلغ العشرين . وهذه الخدمة العسكرية هى « الإفيبيا ». والموضع الذى كان 

بجتمع فيه هؤلاء الشبان هو « الافيبيوت » . 1 

(؟) هو ملاحظ الشيان أثناء خدمتهم العسكرية . كان يعنى ملاسظة أخلاتهم 

وسيرتهم . 
( ؟) الكرعتيس : هو الملاحظ المام للشبان قى خدمتهم العسكرية . 
( 4 ) معل الآلعاب الرياضية . 


١1 
الأسلحة الثقيلة والقوس والسهم والرى بالمنجنيق . ويتقاضى كل‎ 
إفيبوس » أربعة‎ ١ سفرونيستيس » درهماً لغذائه ىكل يوم » وكل‎ « 
سفر وفيستيس » كل قبيلة أجر تلاميذه ويعى بطعامهم‎ ١ فلوس . يتسلم‎ 
 ةليبق ومائدمهم المشيركة .- فإن « الإفيبوى» يجتمعون إلى الطعام قبيلة‎ 
. وعليه أيضاً أن يأخذ من جميع الآجر ما يحتاج إليه فى تدبير شتونهم‎ 

هذه أعمال و الإفيبوى » ف السنة الأولى . أما ف السئة الثانية » فبعد 
أن يستعرضوا ويقوموا بأعمال الحرب أمام الشعب امجتمع فى ملعب 
الفثيل » يعطى لكل واحد منهم رمح ودرقة » ثم يقومون يأعمال العسس 
وحراسة الخصون . 

وف أثناء هاتين السنتين يحيونحياة ابخندلا يلبسون إلا و الكلاموس )١١»‏ 
ولايكلفون عملا ما . ولأنجل ألا" يتغيبوا لسببما فليس من سبيل إلى أن 
يظهروا أمام القضاء » لا مدعين ولا مدعى عليهم . إلا للاستيلاء على 
ميراث أو « أبيكلوروس » أوعمل ديى من أعمال الأسرة . فإذا انقضضت 
هاتان السنتان فهم كخيرهم من أعضاء المدينة . 

هذه خلاصة ما يتعلق بتقييد أسماء أعضاء المدينة وب« الإفيبيا » . 


)١(‏ معطف ليس بنى أكام » كان يجمم طرفاه عل الصدر قيغطى الذراعين 
أو أعلى الكتف ويرك إحداههما عارية . وكان منه القصير اللى لا يتجاو ز الركبة والطويل 
الذى يبلغ القدم . وكان اتخاذه شائماً بين الفرسان والصيادين والشبان ق مر ينهم العسكرى . 
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الفصل الثالث والأربعون 


المناصب 


أولة : الأعمال الثى تنال بالاقتراع أو بالانتستاب 

ثانيأ : مجلس الشورى وبر وتانوي 

أول* : كل عمال الإدارة العادية محختارون بواسطة الماع : » إلا حاقظ 
عزانة اللخرب ورقساء « الثيوريكون )0 ومن يكلف العناية بالينابيم 
العامة » فإهم ينتحيول بواسطة رفع اليد . ويبقون فى أعبالم منذ عيد 
« الياناتينايا »29 إلى العيد الذى يليه » وكذلك ينتخب بيع 


١ (‏ ) هى أموال كانت تخصص ثفكين الفقراء من حضور ملاعب المتيل والاشتراك 
فى الأعياد . أحدتبا و بيركليس م فكان يعطى كل فقير فلسين ليشبد المثيل فى عيد 
« ذيوأوزوس ع ثم أصبحت عامة ق يع الأعياد . وكانت هته الأموال تؤعذ غالبا من 
ضرائب الخلفاء . 

)١(‏ عيد كان يقيمه الأتينيون تكر مأ للإلمة أتينا . وكانوا يقيمون عيدين : عيداً 
صغيراً ق كل سنة قى منتصف شبر يوليو » «عيداً كبيراً يقام فى كل أريم سنين . وكان 
يتألف من تضحية ومسابقة شعرية وموسيقية وقصصية ومن مسابقة ى الألعاب الرياضية 
وءن طواف فى المدينة بنقاب الإلطة » وسيأق تفصيله . وليس ق نص أرسطاطاليس 
ما يعدن أحد العيدين . وكذلك تعود أرسطاطاليس أن يستعمل اللفظ من غير تعيين » 
ولكن العيد الكبير هو الذى أريد ق هذا الموضمع ع فكان ينتخب هؤلاء الناس لأريع منين . 


1 

الذين يشغلون مناصب الخرب . 

ثافياً : يختار مجلس الشورى بواسطة الاقتراع » وهو يتألف من 
خسرائة عضو يمثل كل قبيلة خمسون . تتولى كل قبيلة ٠‏ اليروتانيا )1١‏ 
إذا نجاءت نوبتها بمقتضى الاقتراع . 

تقوم كل واحدة من الأربع الأولى بهذا العمل ستة وثلاثين يوماً » 
وكل واحد من الستة الأخرى خسة وثلائين يوماً » لأن سنة الأثينيين 
هى السنة القمرية . بيتناول « اليروتانوى » طعامهم على حساب الدولة قى 
د الثولوس 70؟) وعليوم دعوة مجلس الشورى وحماعة الشعب إلى الأجماع . 
يدعى مجلس الشورى فى كل يوم إلاأيام الأعياد » وتدعى جماعة الشعب 
أربع مرات فى كل «١‏ يروتانيا » . 

ثالث : يعليهم أن يعدوا برنامج ابكاسة فى إعلان ينشروته ويبينون 
فيه المسائل الى يجب درسها » ويعدون أيضاً برنامج اللنلسات لجماعة 
الشعب . وأول هذه الخلسات هى الخلسة النظامية » فيها يقر العمال على 
أعماهم » إذا وافقت الجماعة على إدارتهم » وفيها يعى بتدوين المدينة 
والدفاع عنها . لكل عضو من أعضاء المدينة أن ينهم فيها من شاء باللحيانة 
العظمى » وفبها يقرأ و ثبت » الأموال البى صادرتها الدولة وعرائض الذين 

)١ (‏ هى الإقامة ى « اليروتانيون » الثى قدمنا وصفه للإشراف على الأعمال 
العامة 8 فد كان جلس الشورى مهدا الشكل منقسما إلى ان عشر 6 تقوم كل واحدة 
مها بالإشراف عل المديئة ما يزيد عن شبر . وكانت هذه اللجنة تتناول غذامها على مائدة 
مشتركة تثفق علما الدولة . 

(؟) بناء مستدير كان تجتمم. فيه ٠‏ أليروتائوى » لتناول الطعام . 

50) 


برل 


يطلبون الاستيلاء على الميراث أو على « الأبيكلوروس » » حى لايجهل 
ألحد ما يمكن أن يمع من انقراض الأسر. وق هذه ابكلسة من « اليروتانيا » 
السادسة يضيفون إلى كل هذه المسائل أذ اللأصوات ى إمكان تنفيذ 
( الأوسترا كيسموس » . ويأخذون الأصوات فيا يقدم من طلب القضاء 
على « السوكوفانتس ٠‏ من الأتينيين و المتيكوى 2١76‏ . ولكن لايمكن أن 
يقضى على أكثر من ثلاثة بين أولئك وهؤلاء » وعلى الذين لايفون بما كانوا 
قل تعهدوا به أمام الشعب . 

والخلسة الثانية مخصصة المظالم » يكى أن يظهر كل إنسان أمام 
الشعب مظهر المستجير ليتحدث إليه عن كل ما يريد من الأعمال 
العامة أو اللخاصة ‏ 

واخلستان الأخريان مخصصتان لا بى من الأعمال . وتريد القوانين 
أن يبحث فى كل جلسة عن ثلاثة أعمال تمس الدين » وثلاثة نمس 
الدولة » وثلاثة تمس الرسل أو السفراء . 

ورعا بدأت اللماعة فى المناقشة دون أن يكون التصويت الذى 
يبيح الخد فيها . 

وإنما عثل الرسل والسفراء أمام « البروتانوى » أولاء وإليهم يسلمون 

مأ حملون من كتب . 
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دوق 


الفصل الرابع والأربعون 
مجلس الشورى 


أو : أبيستاتيس البروتانى 

ثانياً : البرويدروى وأبيستاتيس الرويدروى 

ثلثاً : انتسخاب العمال الحربيين بواسطة جماعة الشعب 

أوا : يعين الاقتراع واحدء يقوم بعنصب « الأبيستائيس 2*6 بين 

« اليروتانى » يشغل منصيه يوماً وليلة » دون أن يستطيع أن عد هذا 

الأجل أو أن يشغل منصبه مرتين . يحتفظ عفاتيح المعابد الى تحتوى 

على خزائن الدولة ومحفوظاتما كا محتفظ يخاتم الدولة . وعليه أن يق ى 

« الثولوس » مع ثلث ١‏ الهروتانهى » الذين اختارهي خخاضعين لرياسته . 
ثانياً : كلما دعا « اليروتانى » مجلس الشورى أو جماعة الشعب 

اختار « الأبيستاتيس » تسعة لمنصب١‏ البرويدروس 580 واحداً عن كل 

قبيلة » إلا القبيلة الى تشغل ١‏ البروتانيا ؛ . ومن بين هؤلاء التسعة يختار 

رئيساً وإلبهم يسلم برنامج الخلسة . فإذا تسلموا هذا البرنامج وجب عليهيم 

. الرئيس‎ )١( 


(؟) هو رئيس مجلس الشورى . والفرق بينه وبين « الأبيستاتيس » أن هذا يرأس 
إحدى اللحان العمّر اقمحسربي . أما و البرويدروس ه فيرأس الحلس كله . 


نضسنل 


أن يعنوا بتتفيذ كل شىء حسب القانون » وأن يعلموا المجلس بها كتب 
فى البرنامج » وأن يظهروا نتيجة التصويت بواسطة رفع اليد . 
وعلى الحملة عليهم إدارة ابلاسة » ول رقعهاء وليس لأحد أن يكون 
« أبيستاتيس » إلا مرة فى السنة » وله أن يكون « يرويدروس » مرة ىف كل 
« بروتانيا ه . 

ثالث : ينتخب « الاستراتيجوى » و « الهيباركوى » وغيرهم من الذين 
يشغلون المناصب الحربية بواسطة جماعة الشءعب » حسب الصورة الى 
أقرها الشعب . وف أول « يروبانيا ‏ يظهر فيها عطف الالحة بعد « اليروتانيا » 
السادسة . وهذا أيضاً يحب أن يصوت مجلس الشورى أولا . 


الفصل اللخامس والأريعون 
مجلس الشورى 


أعماله القضائية 


أولا : إضعاف ما كان بلس الشورى من حقوق قضائية 

ثاني : حقوق المجلس القضائية بالقياس إلى العمال 

نالا : امتحان المجلس لأعضاء الشورى وللأركون 

رابعاً : تشاور المجلس أولا 

أولا : كان مجلس الشورى قدعاً أن يقضى بالغرامة والحبس والموت . 


1١1 


ولكنه أسلم يوماً ما إلى الخلاد رجلا يسمى « لسيسماكوس » وإن هذا 
الرجل ليستعد للموت » إذ أقبل رجل آنعر يسمى « إمبليديس » الألوبيكى 
فانتزعه من أيدى قاتليه زاعماً “أن ليس لأحد أن يقتل عضراً من أعضاء 
المدينة دون أن تقضى بذلك محكمة . فعرض الأمر على القضاة ويرئ؛ 
١‏ لسيسياكوس » فلقب منذ ذلك اليوم « بالفلت من الدبوس » : 

فسلب الشعب مجلس الشورى حق القضاء بالموت والحبس والغرامة 
وأصدر هذا القانون : يعرض ١‏ الأسمرثيتاى » على المحكة ما يقضى به 
مجلس الشورى من موت أو غرامة أو حبس ؛ ورأى القضاة وحدهم 
لا مرد له . 

ثانيآً : يقضى لس الشورى على أكثر العمال » لا سما الذين 
يدبرون الأموال . ولكن قضاءه هنا أيضاً ليس قاطعاً » بل يمكن 
استئنافه أمام المحمة . لكل فرد من أفراد المدينة أن ينهم من شاء من 
عمال الحكومة أمام النجلس باللحيانة العظمى » ويأنه قد اننبك حرمة 
القانون . ولكن للمنهم أن يستأنف قضاء المجلس أمام المحكة . 

ثالثاً : بمتحن المجلس أيضا الأعضاء الذين سيتألف مهم مجلس 
الشورى فى السنة المقيلة » والتسعة الذين سيشغلون منصب الأركون . 
وقد كان قدعاً يملك إلغاء الانتخاب ء ولكن من ألغى انتخابه اليوم 
يستطيع أن يستأنف أمام المحكة . 

وى كل هذه الأحوال ليس المجلس بصاحب الأمر المطلق . 

رابعاً : يعد المجلس برنامج الحلسات لجماعة الشعب » وليس للشعب 


١ 


أن يصوت فى شىء إلا إذا درسه المجلس أولا وقيسده « اليروتانى » ى 
برأم الخلسة . وبمقتضى هذه القاعدة فكل تصويت فى مسألة لم يقرها 
اخهجلس يمجعل” عارض هذه المسألة عرضة لأن ينهم بانهاك حرمة القانون . 


الفصل السادس والأر بعون 


مجلس الشورى 
أعماله الإدارية 
أولا - تفقده حال البحرية ثانياً ‏ تفقده حال العمارات العامة 


أولا : على المجلس أن يتعهد السفن القائمة وأن يتعهد أدواتها وأحواض 
إصلاحها . وعليه أن يراقب يناء السفن اللتديدة سواء كانت ذات صفوف 
ثلاثة أو أربعة من المقاذيف حسب ما قرره الشعب . وكذلك يراقب 
إعداد ما تحتاج إليه هذه السفن من الأدوات و«المراقٌ . يحتار الشعب 
بواسطة رفع اليد مهندسين يكلفون بناء السفن . فإذا لم يستطع اماس 
يسلم الس لذ عله هذه اسفن كال فيس له لمق ف لكان 
العادية ؛ فإن هذه المكافأة لا شنال إلا فى السنة البى تلى العمل . وينتخب 
ا مجلس بين الأتينيين كافة عشرة يقومون على بناء السفن ذات الصفوف 
الثلاثة من اللقاذيف . 

ثانياً : يتعهد أيضاً كل العمارات العامة » وينهم أمام الشعب كل 
متعهد قصسر ف عمله . فبعد أن يقضى المجلس عليه بما يرى يقدم إلى المحكمة . 


1١ه‎ 


الفصل السابع والآر بعون 
مجلس الشورى 


أعماله الإدارية 


أو : العلاقة بينه وبين العمال . 

ثانيآً : حفظة خزانة أنيتا . 

تااقاً : البوليتاى وعرض المنافم العامة للمزايدة أو المناقصة 

رابعاً : تأجير الأرض الموقوفة على الآلحة 

خامساً: دقع المال. 00 

أولا : يعين مجلس الشورى أيضاً العمال فى أكثر أعمالهم . 

ثانيآً : وأول هؤلاء العمال الذين يعينهم المحلس العشرة الحفاظ 
لحزائن أتينا . يعين الاقتراع منهم واحدآً عن كل قبيلة من طيقة الذين 
علكون خسرمائة « مدعنوس » بذلك يقضى قانون «سولون» الذى لا يزال 
معمولا به . ولكن" من وقعت عليه القرعة شغل منصبه ولو كان شديد 
الفقر . وإنا يتسلم دؤلاء الحفظة أمام مجلس الشورى تمثال أتينا وتماثيل 
النصر وغير ذلك من الخلى » وا اشتملت عليه الثزائن من مال . 

ثالثاً : ثم يأى بعد ذلك « البوليتاى » وهم عشرة يعينهم الاقتراع 
والحدا عن كل قييلة . يقومون بما تحتاج إليه الدولة من عرض المنافم 


١ك‎ 


للمزايدة أو المناقصة » ويؤجرون المناحر يعينهم على ذلك حفاظ الحزائن 
الخربية والموكلون بإدارة « الثيوريكون » . كل ذلك فى بجلسة مجلس 
الشورى » ولا يقبلون مزايداً ولا مناقصاً ولا 7 إلا إذا أعلن انجلس 
رضاه بواسطة رفع اليد . 

فأما لاجم سواء منها المستغل الذى يؤجر لثلاث سنين » وما تنزل 
عنه الدولة أبدا ق سبيل مياخ يدفم من حين إلى حين » فيكون عرضها 
للمزايدة بين يدى مجلس الشورى » ولكن الذين يشغلون منصب الأركونه 
م الذين يقبلون الأعطية أو يرفضيبها . وكذلك الشأن فى بيع ثروة 
الذين قضى علييم مجلس « الأريوس وامجوس » أو قضى علييم الشعب 
0 الانميا 0. 

فأما الضرائب البيعة لسنة فإن « اليوليتاى » يكتبون مها الذى 
اتفق عليه فى ألواح بيض ويدفعون هذه الآلواح إلى مجلس الشورى . 
ويكتبون على عشرة ألواح منفصلة أسماء الذين يحب عليهم أن يؤدوا 
الأموال ى كل « يروتانيا » . وعلى ألواح منفصلة أيضا أسماء الذين يحب 
أن يؤدوا الأموال فى آتحر السنة ‏ لكل قسط لوحة ‏ ثم على ألواح 
منفصلة أيضاً أسماء الذين يؤدون الأموال فى « الدروتانيا » التاسعة . 

ويكتون أيضاً مقادير الأرض والدور المسيعة عقتضى « ثبت » اتخذ 
أمام المحكمة . ذإن هذه المزايدات من خخصائصهم ٠‏ قأما الدور فيجبه 
أن تدفع أثمانها فى مس ستين » وأما الأرض فتدفع أعانها فى عشر . 
وتؤدى الأقساط فى « اليروتانيا » التاسعة . 


يشل 

رابعآً : فأما الأرض الموقوفة على الاأللمة فإن « الأركون » الملك هو 
الذى يقدم إلى مجلس تقريراً عما عرض لها من أجر ف المزايدة » ويكتب 
إسعاعء الاستأجرين على الواح بيس تقجر هذه الارض لعشر سيين وندقم 
الأقساط فى ١‏ اليروتانيا » التاسعة . ومن هنا كان أكير ما تجبيه الدولة 
من المال إنما يحبى فى هذه اليروتانيا » . 

خامساً : تحمل إلى المجلس الألواح الى كتبت. فيها الأقساط 
الواجبة الأداء ويحفظها الكاتب . فإذا حل أجل الأداء لبعض هذه 
الأقساط نزع الكاتب الألواح الى يحب أن تؤدى عن العمود الذى 
كانت قد علقت إليه ودفعها إلى (ة الأبود كتاى ١)‏ ذإذا أدى ما كان 
قد كتب عليها من الأقساط » محيت هذه الأقساط . وقد رتبت الألواح 
الأخرى منفصلة حتى لا تمحى قيل ميعادها . 


الفصل الثامن والآر بعون 
مجلس الشورى 
أعماله الإدارية 
أولا : الأبود كتاى . ثانياً : اللمجيستاى . ثالثاً : الأوثيئيس . 


أولا : و الود كتاى » عشرة يتنتخبون بالاقتراع واحد عن كل 
)١ (‏ هم عشرة كائوا يقوبون على حساب أموال الدولة وكانوا يقبضون هذه الأموال 
ويقسموها بين المال ‏ 
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قبيلة . تدقع إلييم الألووح فى جلسة مجلس الشورى بقصره » فيمحون 
ما كتب عليها بعد أن تؤدى الأأقساط ويردونبا إلى الكاتب . فإذا قصصر 
مقصر عن دفع القسط عى د الود كتاي » بتقييد امه على لوحة . 
وعلى المدين أن يؤدى ما عليه مضاعفاً وإلا تعرض للحبس . وعلى المجلس 
أن يتقاضى هذا الدين » والقانون يمنحه الحق فى أن يتغل" المدين الذى 
يقصر عن الأداء ٠‏ 

وق اليوم نقسه الذى يتسلم 1 الأبُود كتاى» فيه الأموال يب عليوم 
أن يقسموها بين العمال . فإِذا كان الغد قدموا إلى المجلس ألواحاً كتبت 
فيها مقادير ما دفعوا إلى العمال » وقرعوا هذه الألواح وطليوا إلى انجلس 
فى جلسته أن يدلم على كل ما اقنرفه عامل من جمال الدولة » أو فرد من 
الأفراد من خالفة للنظام قّ تقسيم | الأموال » فإذا ذاكرت بعض هذه 
الأغلاط أنحذ و الأبودكتاى » فيها الاراء . 

ثانيآً ‏ ينتتخب المجلسمن بين أعضائهبواسطة الاقاراع عشرة هم 
« اللوجيستاى )١(0‏ يكلفون أن يتلقوا فى كل ١‏ بروتانيا » حساب العمال . 
وكذلك يحتار بالاقتراع عشرة ١‏ أوثينيس 0( واحداً عن كل قبيلة . 
و « باردرين 76 يعينان كل واحد مهم . يحب على ١‏ الأويينيس » قى 
عصر أداء الحساب أن يجلس كل واحد مهم أمام تمثال البطل الذى 

. مراقبو الحساب‎ )١( 


(؟) قوع آخر من مراقى الحساب كاتوا يبحثون ساب العال يعد اقتهاء أعمامم. 
(*) مثى « بارهروس »ه وهو المعين . 


ضف 


تسمى باسمه القبيلة » وأن يسمع لكل عضو من أعضاء المدينة أن يرفعم 
الدعوى المدنية أو الخنائية على كل عامل من عمال الحكومة » بشرط 
ألا يتأخر ذلك عن ثلاثة أيام منذ أدى هذا العامل حسابه أمام المحكمة . 
يكتب المدعى ‏ فق لوحة بيضاء اسعه واسم المدعى عليه وما يهمه بهء وتقدير 
هذه الهم مالينًا . ويدفع هذه اللوحة إلى «الأوثينيس » الذى يطلع عليها ؛ 
فإن رأى وجوب القضاء على اأدعى عليه أحال الأمر على قضاة 
« الدعوس » الذين يكلفون عرض ما يتعلق ببذه القبيلة على الحكمة . 
فإن كان موضوع الخصومة أمراً عاماً يجب على « الأوثينيس » أن يقيدها 
فى مكتب « التسموئيتاى » فإذا تسل اللوحة هؤلاء عرضوا الحساب على 
المحكقة لتعيد النظر فيه » وحكتها لا مرد له . 


الفعصل التاسع والآر يعون 


مجلس الشورى 


أعماله الإدارية 


١‏ مراقيته يل الفرسان 

مراقبته فرسان الطلائع 

ل مراقبته للرجالة ذات السلاح الحفيف 
م - تتجنيد الفرسات 


١2٠ 


ه - ملاحظة رسوم المهندسين وتماذج البولوس 
 "‏ مراقبة تماثيل النصر وما يصرف من اخوائز فى عيد يافاتيتايا 
الإشراف على أصحاب العاهات 

أولا : يتعهد المجلس أيضاً خيل الفرسان . وكل فارس تقاضى 
أمجره ثم ل يعن بفرسه قضى عليه , بغرامة تعدل ما محتاج إليه الفرس من 
نفقة . وكل فرس لم يكن قادراً على إحسان الخراءء أو ساء تعليمه فأصبح 
لا يصلح للبقاء فى صفه » فهو موسوم بالنار على فكه » ومرفوض عند 
التعهد . 

ثانياً : يتعهد المجلس أيضاً الفرسان المستكشفين » ويرى أيصلحون 
للخدمة » فإذا قرر برقع اليد فصل واحد منهم أنزل هذا عن فرسه . 

ثالثاً : يتعهد امجلس أيضضاً فرق المشاة ذات السلاح الحفيف 
لين يقاتلون ‏ بين الفرسان ء فإذا قرر فصل وأحد من هذه الفرق 

جره مقطوع . 

رابعاً : : يقوم بتجنيد الفرسان عشرة من الضباط يمختارهم الشعب 

يواسطة رقع اليد . وهؤلاء الضياط يقلمون وثبت» الجندين إلى 

« المييا ركوى » و ١‏ الفولاركوى ؛ . 

وهؤلاء يقدمون هذا الثبت إلى مجلس الشورى ويفضون ثبتا آخر 
قد خم عليه وقيدت فيه أسماء الفرسان الذين أدوا الخدمة . فإذا كان أحد 
الفرسان قد أدى الخدمة ع أن ته تأنى عليه استئناف ذلك عحى 
سوه . تم يدعى الذين جندوا . فايهم أقسم أنه لا يستطيع الخدمة لضعف 
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صحته أو لقلة ماله أعى منها » ومن لم يعتذر مقسما هذه العين قرر 
ا مجلس فى أمره بواسطة رفع اليد ء فإن قرر التصويت أنه صالح الخدمة 
كتب اممه فى اللوحة » وإلا رد إلى ما كان فيه . 

خامساً : كان للمجلس قدا أن يختار بين ما يقدم المهندسون من 
رسوم البناء وبين تماذج « البيلوس 2١76‏ . ولكن قضاة ينتتخبون بالاقراع 
قد استأثروا الآن بهذا اق . فد يظهر أن المجلس كان يتخذ المحاباة 
قاعدة للاختيار . 

سادسآ : يراقب المجلس أيضاً مع حفاظ اللمزانة الربية صنع 
تماثيل النصر ”21 وما يعطى من المكافات فى أعياد « الباناتينايا » . 

سابع : عتحن الجلس أيضاً أصحاب العاهات» فإن هناك قانوناً 
يقضى بأن كل من علك أقل من ثلاث أمناء وكانت به عاهة بدنية 
تحول بينه وبين العمل»وجب على المجلس أن بمتحنه » وأن يعطيه ى 
كل يوم لطعامه على حساب اللتزانة فلسين . بل إن هناك خازناً «وكلا 
بؤلاء الضعفاء يتتعخب بواسطة الاقتراع . 

وعلى الكملة يسعين الجلس العمال حميعاً فى أكثر أعمالم . 

هذه هى أعمال المجلس الإدارية . 
3 (1) كساء مطرز كان يقدم إلى الإلهة أثينا فى عيدها المسمى « بانانينايا» » 
والذى سبقن الإشارة إليه . 

(؟) كان اليوتات يعبدون التصر و عثلونه فى شكل اءرأة ذات جناحين قد أخذت 
بإحدى يدها تاج وبالأخرى غصناً من أغصات النخيل . وكانوا يسمينها ونيكاه . 
أما الأتينيون فكانرا يأبرن أن بمنحوا آلمة النصر أجنحة مخافة أن تطير من مدينهم . 
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الفصل المم الخمسين 
المناصب البّى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ - العشرة المندو بون للعتاية بالمعابد 

؟ - العشرة الأستونوموى 

أولا : يعين الاقتراع المندوبين العشرة الذين يعنوت بالمعايد » و« 
يقومون بالإصلاحات الى ليس مها بد » ينفقون فى ذلك ثلاثين من 
يتقاضونها من « الأبُود كتاى » 

ثانياً : ينتخب بالاقتراع « الأستونوموى 2١١6‏ العشرة » خمسة منهم 
يعملون فى « ييرا » وخمسة يعملون فى المدينة » ويعنون بألا يزيد أنجر النساء 
اللاتى يلعبن بالمزمار والقيثارة على حرهمين . فإذا اختلف رجال فى امرأة 
من هؤلاء النساء كلهم يريدها لنفسه اقترع بيهم « الأستوتوموى » فأييم 
أصابته القرعة دفعوها إليه. ويعنون أيضاً بألا يطرح الكناسون القاذورات 
إلا على بعد عشرة « ستاديا »('2 من أسوار المدينة . وعنعون أن تقوم 


010 مع أستوتوموس » وهو أحد العترة الذين انقسموا بين أثينا و «بيرا» 
كانوا مكلفين العناية بأمر الطرق أول الأمر»ء ثم أضبف إلى عملهم العناية عراقبة الآداب 
العامة ق هذه الطرق . 


)ع2 مع و ستاديون » وهو مقياس يعدل سبعة وسبعين ومئة مثر وأر بعين سنتيماراً . 


1١5 
الأبنية على الطرق العامة » أو أن تسد الشوارع » أو أن توضع فى أعلى‎ 
البيوت تجار تصبي مياهها قَ الشوارع 34 أو أن تخد النوافف7١) نحيث‎ 
. تطل على الشوارح . ويعنون أيضاً رفع من يدركه الموت فى الطريق ق العام‎ 
. وثى على ذلك أعوان تأجرم الدولة‎ 


الفصل الحادى والحمسون 
ده المناصب البى ينتخب أصحابما بالاقتراع 


١‏ العشرة الأجورانوبوى 

١‏ - العشرة المير ونوموى 

الخمسة والثلاثون الذين يراقبون الحبوب 

5 العشرة الذين يراقبون الثغور التجارية 

أولا : ينتسخب العشرة « الانجورانوموى 21١6‏ بواسظة الاقتراع أيضاً » 
مهم خسة ( و ييرا » وخمسة للمدينةء يكلفهمالقاتون أن يعنوا بأن تكرن 
الأشياء المبيعة كلها نقية وأن تباع بلا غش . 

ثانياً : وكذلك يعين الاقتراع عشرة « مير ونوموى » خمسة للمدينة 
)١( <<‏ كانت عادة اليوذائيين ألا يتخنوا نوافذ تطل على الشارع » وإنما كان لكل 
بيت فناء غير مسقوف تستمد الحجر منه الضوء . 


2020 ع ع« الحورائيموس ه وهو ملاحل السوق » يشبه الحتسب عنئد المسلمين من 
بعضن الوجوه كالحال الذين يلوه . 


١ 
وخسة ( 0 بيرا » يكلفون العناية بأن تكون الموازين والمكاييل البى يستعملها‎ 
 ةلداع التجار‎ 

ثالثاً : كان يوجد قدعاً عشرة يراقبون تجارة الحبوب» خخسة ( « بيرا » 
وخمسة للمدينة . أما الآن فهم عشرون للمدينة وغمسة عشر ( :جيرا . 
عليهم أولا العناية يأن يباع ما فى السوق من الحبوب بالعُن المعروف . 
م بأن يبيع أصصاب الأرحية دقيق الشعير بثمن يناسب تمن الحبوب . 
تم بأن يباع اللحبز بثمن يلاثم تمن القمح وبمقتضى الموازين الى عينها 
المفتشون . وذلك أن القانون يكلفهم تعيين مقادير التبز . 

رابع : كذلك يعين الاقتراع العشرة الذين يراقبون الثغور التجارية . 
وعليهم مراقبة التغور انختلفة الى تشتخل بالتجارة » وأن يأخذوا التتجار 
بأن ينقلوا إلى أتينا ثلى ما ينزاون فى القغور من الحبوب . 


الفصل الثاتى والخمسون 
المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ الأسحد عشر . القضاء على من أذ مقارفا الجربعمة 

؟ ب الدعاوى الى يقيمها الأحد عشر 

8 اللخمسة المدعون والدعاوى الى يحب أن يقيمها المدعون 

5 الدعاوى الى يحب الففصل فيها فى مدة شر والى يقيمها الأبودكتاى 
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أولا : كذلك يعين الاقتراع الأحد عشر الذين يديرون السجن . 
وهؤلاء الأحد عشر يقتلون السارق إذا أخذ وهو يقترف الخرعة واعترف 
يرعته » سواء أكان سارق شى ء أو إنسان . فإذا أنكر الهم قدمه الأححد 

عشر إلى المحكمة» إن بر ردوه إلى حريته وإلا قتلوه فى الخال , 

ا : : يق الأحد عشر أمام الحكمة الدعاوى على كل من اغتصب 
أرضاً أو دوراً تملكها الدولة . وكل عين قضت المحكة بأنها ملك الدولة 
فعل الأحد عشر أن يسلموها إلى « البوليتاى ) . وكذلك يقم الأحد عشر 
الدعوى على من اهمه بعضص الأفراد 72 باقراف جريعة ماء فإن هذه 
الدعاوى تقع ىٌّ اختصاصاحم . ومع ذلك فقد قم «التسموئثيتاى» هذهالدعاي . 

ثالثاً : كذلك يعين الاقتراع خسة مدعين واحداً عن كل قبيلتين . 
وعلييم أن يقيموا أمام ححا كم الدعاوي البى يجب الفصل فيها فىمدة شهر» 
وهذه الدعاوى هى : 

دعاوى المهر » ودعاوى المطالبة بأداء الدين » والدعاوى الى يطلب 
فيها دفع فائدة لقرض قد اتفق عليه » بشرط ألا تتجاوز الفائدة « درضماً 
ف الشهر عن كل 11) 6 © والأدعاوى الى يطالب فها برد رأس مال 
اقئرض ليتجر به فى «الانجورا» » ودعاوى القذف » ودعاوى اللصومة بين 
« الإيرانيستاى 2١0‏ وبين الشركاء » والدعاوى الى تنشأ من بيع الرقيق 


. يعدل مئة درس كا قدمنا . فتكون الفائدة الققانواية اثنى عشر درهماً فى المثة‎ )1١( 
؟) مع وإيرانيسعيس» وهو أحد أعضاء « الإيرانوسى » » و « الإيرانوس » جماعة‎ ( 
كانت تتألف من الأصدقاء بلتفيت من حين إل حون على مائدة مشتركة  وكأن كل واد سح‎ 


0) 
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والمحلوب » والى تنشأ من « التبيراركيا 2١١»‏ أو عمل المصارف . كل هذه 
الدعاوى يقيمها المدعون ويجب أن يفصل ذا ف مدة شهر . 

رابعآً : وكذلك يفصل فى مدة شبر ق الدعاوى الى يقيمها 
«الأبُودَكتاى؛ لمصلحة من اشتر وا الضرائب أو عليهم أيضآ . فإذا كان المبلغ 
المطلوب أكثر من عشرة هراهم أقام « الأيودكتاى » الدعوى أمام المحكمة 
وإلا قضوا فيه بأنفسهم قضاء غير مستأنف . 


لكات وامحمسون 


١‏ الأربعون . اخيتصاصامم . العلاقة بيهم وبين المحكين العامين 

؟ ‏ المحكمون العامسون .تعيين الحكين وإبيونوموى » الطبقات . الدعاوى 
الى تقام على المحكين . 
مهم يدفم إلى الرئيس مقداراً من المال ى كلشبر ‏ ثم تناولت هذه اللياعات موضوعات 
مختلغة سياسبة واقتصادية واستحالت فق كثير من الأحيان إلى ماعات سرية لتدبير التوراث . 

. خريبة كان الأتينيون قد أقروها على أغتيائهم فى الحرب الميدية الثانية‎ )١( 
» وهى ألغيام ببناء سفينة للدولة ع وكات الغى الذى يؤعذ بذلك ويقوم به قيطات سفينته‎ 
فلما قلت الثروة بعد حرب « يبلوبونيسوس » قرر الأتينيون أنه يجوز أن يشترك اثنان‎ 
فى بناء سفينة وأن يرأمها كل واحد منبما ستة أغهر . ثم قرروا فى منتصف القرن الرايم‎ 
. أن يشبرك مدد كثير فى يناء سنمينة» واتقمم أغنياء المدينة إلى -ماعات للقيام بهذا الغرض‎ 
ثم قرروا مئة أريعين ورّليائة يتأثير « دموستنيس » أن يعودوا إلى النظام القدع الذى كان‎ 
. » متبعاً بعد حرب « بيلو برئيسوس‎ 


١ 1/ 


؟' - لإييونوموى» الطبقّات والخدمة العسكرية 

أو : يعين الاقتراع أيضاآً أربعين أربعة عن كل قبيلة » وتملهم 
القضاء فى سائر الدعاوى بمقتضى نظام يعينه الاقتراع ء وقد كانوا ى أول 
الأمر لاثين وكانوا يقضون متنقلين فى « الديعوس » ولكن بعد حكومة 
الثلاثين زيد عددهم حى بلغ الأربعين » يقضون قضاء غير مستأنثف 
فيا لا يتجاوز عشرة دراه » فإذا قد ر المدعى موضوع خصومته بأكثر 
من ذلك أحيل على المحمكين العامين . فإذا لم يفلح الحكي ى الإصلاح بين 
المتخاصمين أصدر حكما . فإن قبله حصان وأحذا أنفسهما بتنفيذه 
انهت القضية . وإن استأنف أحد الحصمين أمام المحكمة اتخذ | 
إناعين » إناء للمدعى وإناء للمدعى عليه ع ووضع ىكل مهما ما كان 
من شهادة وإعذار » وبا احتج به الخصم من نصوص القانون » م يحم 
الإناءين ويلصق بهما كه . وقدكتب على أوحة . ثم يدفم كل هذا 
إلى أفراد الآر بعين الذين عليهم أن يقيموا دعاوى قبيلة المدعى عليه . 
وهؤلاء يأندون الأمر على عاتقهم ويقيمون الدعوى أمام محكمة يؤلفها واحد 
ومثة عضو» أو واحدوأر بحمائة عضو » عقتضى مقدار موضوع اللخصومة » 
إن زاد أو نقص عن ألف درهم . وحظور أن يلجأ أمام امحكة إلى 
قانون أو شهادة أو إعذار غير ما ذكر أمام امحكم واشتمل عليه 
الإناءان . 

ثانياً : يصلح حكا عامًا كل عضو من أعضاء المدينة قد بلغت 
سنه ستين إلى واحد وستين سنة ٠‏ ولأنجل أن تعرف أسنانهم يستعان 


١ 8 


ويثت » الأركون و«الأببونوموى» 2١‏ . وهناك نوعان من ٠‏ البيبونوموى 60: 
الأول الأبطال العشرة ١‏ الأبيونوموى » للقبائل . الثانى الاثتان والأربعون 
؛ أبيونوموى » للطبقات العسكرية؟ . وذلك أنه حين كانت تكتب أسماء 
«الأفيوى » عل ألواح بيض كان يكتب إلى جانيها اسم الأركون الذى كان 
بشغل منصبه فق هذه السنة »وأ سم البطل الذى اتسخذه المحكون « إبيونوموس © 

هم فى السنة الماضية . هذا 3 منقوش الآن على عمود من البروتز » 
وهذا العمود يقام فى كل سنة أمام قصر مجلس الشورى بالقرب من 
تماثيل الأأبطال العشرة « الأييونوموى ». فيأخذ الأربعون أسماء الذين قيدوا 
تحت آخر ة الأيبونوموى ) ويقسمون بيهم عمل التحكم 6 ولأجل أن 
يقسموا بيهم الأعمال فهم يستشيرون الاقراع ليعينوا لكل واحد 
منهم عمله . وعلى كل واحد مهم أن يحكم ى ق الخصومات الى يضيقها 

إليه الاقراع . وذلاك أن القانون ينص على أن كل عضو من أعضاء المدينة 
قد بلغ (١‏ سن المطلوبة» ول , يقم بعمل المحكرء قضى عليه بالآتميا » إلا أن 
يكون قد كلف فى هذه السنة اد آخر من أعمال الدولة » أو كان غائياً 


» حم د إيبرفوموس » وهو ألذى يعطى انمه لثىء آخر . فالأركون « إببوئوموس‎ )1١( 
هو الذى كانت تسمى السنة ياسمه . والبطل « الإيبونموس » هر الذى كانت تسمى ياحمه‎ 
. . أسرة أو قيلة أو مديئة‎ 

(+) كان الأآتبنى يبدأ خدمته العسكرية فى الثامنة عثرة من مره فيمضى ستتين 
ق التعاآ م ثم هو خاضع لنظام التعبئة حى يبلغ ااستين فيعى من العمل فى المبش . 
نا اا اليش الأتى يتألف من اثتين وأربعين طرقّة . أولاها الشبان الأحداث الذين 
بدعوا الخدمة فى الثامئة عشرة » وأخراها الشيوخ الذين يتمونها ى الستين . 


64 
عن أتيكا . وهذان كما العذران الوحيدان . 
على أن من الممكن أن ينهم بطريق التبليغ السرى أمام جماعة المحكنين 
الذى يؤخذ بعض الذنوب »2 فإن عليه فالعاتون يصييه 
بالآتميا » ولكن هذا امحكم يستطيع أن يستأنف . 
خالا : وكذلك يستعان بثبت و الأييؤفووك » ق الخدمة مة العسكرية 1 
الغزوات صدر أمر التجنيد ى إعلان يوجه إلى كل الرجال منذ فلان 
الأركون » وفلان الأ جونوموى » إلى فلان الأركون ء وفلان الأبيونوموى . 


المناصب التّى يتخب ب أصحابا بالاقتراع 


١‏ اللحمسة الذين يعنون بإصلاح الطرق 
؟ ‏ العشرة اللوجيستاى والعشرة السينوجوروى . أداء المساب 
م الكتاب . كاتب المحفوظات من الير وتّانيا 
-- كاتب القوانين ١‏ 
ه ‏ الكاتب الْقَارئُ يتخب 
المضحون . العشرة المندوبون للتضحية 
العشرة المضحون للسنة 
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- أركون سلامين وديماركوى بيرا 

9 : كذللك يعين الاقتراع العمال الآتين : 

انلخمسة الذين يكلفون إصلاح الطرق العامة 2١(‏ بواسطة عمال تأجرهم 
الدولة ويعملون تحت إشرافهم ْ 

ثانياآً : ١‏ اللوجيستاى » العشرة و « السينوجور وى »(؟) العشرة الذين 
يتلقون حساب العمال جميعاً هم وحدهم الحق فى امتتحان عمل الحساب 
وعرضه على المحكمة »إن دعت إلى ذلك الحاجة . وإذا ثبت أن أأحد 
العمال قد حول أموال الدولة حكم عليه القضاة حكمهم على السارق . 
وألزم دفع عشرة أضعاف المبلغ الذى أثبتت الحكمة أنه حوله » وإذا 
أثبت ت ٠‏ اللوجيستاى » شيتا يدل على أن الحاسب قد ارتشى حكم عليه 

لقضاة حكمهم على المرتشى وألزم أن يدفع عشرة أضعاف الرشوة الى 

7 : فإذا اهم الحاسب بالعيث قرت اشكة عيثه و تلزمه إل بدقع 
المقدار نفسه ولكن هذا المقدار يضاعف إذا لم يدفع قيل « البروتانيا » 
التاسعة . فأما العشرة أضعاف فلا تتضاعىف أبداً . 

ثالثاً : وكذلك ينتخب بالاقترا قتراع الكاتب الذى يسمى كاتب 
)١( 3‏ يراد بها الطرق الثى تصل المدت والقرى بعضبا يبعض . وهو ما يشبه طرقنا 
الزراعية . 

(؟) حمعم سيتوجوروس . وهو مدع عام كان ينتخب ليققوم يابهام من أحدث 
الدولة حدثاً يضاد القوانين القامة أو يدرض الدولة الخطر . و يظهر أن الأتينيين قد 
أضمافوا إلى اختصاصاهم ما ذكره أرسطاطاليس »فأصبحوا مكلفين أن يتلقوا مع اللوجيستاى 
حساب البال إذا أتمرا أعماحم 1 


6 
( الير وتانيا » وعليه إدارة المحفوظات وحفظ القرارات » وينسخ غير ذلك من 
العقود ويمحضر جلسات مجلس الشورى . وقد كان هذا المنصب قدياً 
انتخابينًا وكان الشعب يختار له أشبر الناس. وذلك أن اسم الكاتب يوجد 
على الأعمدة فى رأس المخحالفات والقرارات التى تمنح حق ١‏ البروكسينيا )١(»‏ 
أو تخول الحقوق السياسية . أما الاآن فيختار بالاقتراع . 

رابعاً : كذلك يعين الاقتراع كاتب القوانين الذى يحضر جلسات 
مجلس الشورى ويستنسخ القوانين جميعاً . 

نخامساآً : وهناك كاتب ثالث ينتخبه الشعب » وهو مكلف قراءة 
الأوراق فى مجلس الشورى وحناعة الشعب» ليس له عمل إلا هذه القراءة . 

سادساً : يختار الشعب بواسطة الاقتراع المضحين العشرة الذين 
يسموتهم « مندولى التضحية » عليهم تقديم ما يأمر به الوحى من صححية. 
وإذا قضت الضرورة فى عمل من الأعمال باستشارة العلامات السماوية 
فعلوا ذلك مشتركين مع الكهنة. 

سابعاً : وكذلك يحختار الشعب بالاقتراع عشرة مضحين يسمون 


)١ (‏ كان هذا اللفظ يدل على معنيين متباينين : الأول ما كانت المابنة تعطى 
لبمشى أفرادها من حق حماية بعضض الغر باءى فكان صاحب هذا اللق مثلا سياسيا للمديئة الى 
تكلف حايتها . وكان الشبه شديداً يبنه وبين القناصل اليوم . ورربما كان يتقاضي من 
المديئة المحمية أجراً . 
الثافى حقوق كانت ممنحها المديتة ليعضى الغر باء النازلين فياء مها حضور جلسات 
الشورى وبماعة الشعب . وها الإعفاء من الضرائب . ويْها الإيثار بأحسن الأماكن 
فى ملاعب التُثبل . ويظهر أن المعى الأول هو الذى يريده أرسطاطاليس . 
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ومضحى السنة » عليهم أن يقدمون بعض الضحايا . وهم يرأسون الاعياد 
الى تقام كل أريع سنين إلا أعياد الياناتيناياة . وهذه الأعياد خسة : 

أولا : عيد و ديلوس 2١6‏ . وهناك عيد يقام فى « ديلوس » كل 
ست سنين . ثائياً : عيد « برورون 76 . ثالثاً : عيد ( هيرا كليس 06" 
ُ الأليزينيات*؟» . خامسا : « الباناتينايا » . ولا سبيل إلى أن تقع 
ثلاثة من هذه الأعياد'ى سنة واحدة : على أنها قد نظمت بقانون صدر 
حين كان ١‏ كيفيز وفون » أركوناً . 

ثامناً : وكذلك ينتسخب بالاقتراع أركون « سلامين 6 وه ديعاركوس © 
وييرأ» وكلاهمايكل ضإقامة عيد «ديونوزوس» وانتخاب « الكور يجوس 2"76. 

وفى سلامين و ثيت » رسعى لأسماء الأركون . 

)١(‏ جزيرة صغيرة ى بحر إبجيا كانت سابحة فى البحر فأقرها ذوس فى مكاما 
وآوى إلها خليلته لاتوذا » وكانت حامله فولدت فها أبولون وأخته أرتميس . وكان الأتيتيون 
يرفدون إلا وفداً من شبانهم ليقم فيا عيد الإله كل أريع سنين . 

(؟) موضمق أتنكا أسمه اليوم فراونا . كان الآتينيون يقيمون فيه عيدأ لأرميس 

() كان يقام فى عراثون . 

([؛:) هى الأعياد الى كانت تقام ق اليزيس تكرهاً لديمتير . 

(0) عضو من أعضاء المدينة كان يتتنب للانفاق على الحوقة الى كانت تعمل 
فى ملاعب القُثيل أثناء الأعياد . وكان الاركون مختاره من بين عشرة تعبنهم القبائل » 
واحد عن كل قبيلة . وكات يجب ألا تقل ثروته عن ممانية عشر ألف دره . وعليه أن 
ينتخب أفراد الحرقة » وأن يختار لم معلماً وأن يننوهم ويكسوم ويأجرهم . فإذا تم 
الشل وفازت جوقته ق المسابقة منحه الشعب كجائزة مائدة هدها إلى الإله وقد نقش 
عانها امه وأسم محل الحوقة » والشاعر الذى وضع القصة . وكان هذا العمل يكلف 
الكوريحوس ما يزيد على خمسة آلاف دره . ذلما نقصت ثروة الأتينيين بعد سحرب 
بولويونيسوس أبيم أن يشترك فيه اثنان . 


١ “اه‎ 


الفصل اللخامس واتخمسون 
المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
التسعة الذين يشغلون منصب الأركون 


١‏ - طريقة اختيارهم 

؟ ‏ امتحاتهم 

حلفهم لليمين 

هؤلاء العمال الذين يختارون بالاقتراع » وهذه هى اختصاصاتهم : 

أولا : فأما الذين يسمونهم أركوناً فقد قانا كيف كانوا يختارون ى 
أول الآمر » وكلهم اليوم وهم ١‏ التسموثيتاى 6 وكاتبيم والأركون والملك 
و الهوتماركوس 6 ينتخبون بواسطة الاقتراع » واحد عن كل قبيلة 
ومقتضى نظام مقرر بين القبائل . 

ثانياً : هؤلاء التسعة الذين يشغلون منصب الأركون يمتحنهم 
مجلس الحمسمائة أولا . أما الكاتب فلا متحنه إلا المحكمة كغيره من عمال 
الحكومة . وذلك أن القاعدة أن كل عامل» سواء انتخب أو عين بواسطة 
الاقتراع » فليس له أن يتولى عمله إلا بعد أن يعمتحن . فأما التسعة الذين 
يشغلون منصب الأركون فيؤدون امتحانهم أمام المجلس أولا ثم أمام احكمة . 
وقد كان الأركون الذى يرفضه مجلس الشورى لا يستطيع أن يشغل 


ه١1‏ 
متصبه » أما الآن فهو يستطيع أن يستأنف أمام المحكمة الى تقضى 
ف الامتحان قضاء لا مرد له . 

وهذه هى المسائل التى تلق فى الامتحان : من أبوك ؟ ومن أى 
دعس هو؟ ومن جدك لأبيك ؟ ومن أمك ؟ ومن جدك لأمك ؟ ومن 
أى دعوس هو ؟ 

ثم يسأل بعد ذلك : أيعبد أيولون باترووس؟١١2‏ وذو سأركيوس 7؟)؟ 
أين أدوات هذه العبادة ؟ أله ق البلاد مقابر دفنت فيها أسرته ؟ِ وين 
هى ؟ أيؤدى نحق أبويه ؟ أيؤدى ضرائبه ؟ أأدى خدمته العسكرية ؟ 

فإذا ألى الرئيس هذه المسائل واحدة بعد واحدة » استمر 
قائلا : هات شبودك . فإذا سمم هؤلاء الشهود سأل الرئيس : أيوجد 
معارض ؟ فإذا تقدم معارض أمر الرئيس بسماع الاتهام والدفاع . ثم أمر 
أن يعلن المجلس آراءه بواسطة رفع اليد . فأما تصويت القضاة ى 
المحكمة فيكون بالطريقة السرية . فإذا ل يتقدم معارض أخحذت الآراء حالا ‏ 

وقد كانت العادة قدياً أن يكتنى بأن يعطى قاض واحد رأيه » 
أما الآن فيجب أن يعطى القضاة جميعاً آراءهم ىكفاية الأركون » حتى 
إذا كان بعض المرشحين غير الأكفاء قد استطاع أن يتخلص من 
متهميه » لم عنع ذلك القضاة من إبعاده عن العمل . 
)١( 0‏ ممتاه الخد الأعل وكات الأتيئيون يعتقدون أنه من سلالة أبولون فكائوا يعبدونه 
كا كان اليوئان يعبدون أجدادم . 

( ؟ ) معتاه سحافظ البيت وحاى الأسرة . 


١ وه‎ 


ثالثاً : فإذا أدى التسعة امتحانهم ذهبوا إلى حيث الحجر المقدس 
الذى توضع عليه أحشاء الضسايا » والذى يقسم عليه امحكون قبل أن 
يحكموا والشهود قبل أن يشبدوا . 

فيصعد التسعة على الحجر ويقسمون : ليؤدن أعمالم عادلين مطيعين 
للقوانين » ولمتنعن” عن قبول الحدايا لأداء أعالم » وليقدمن” إن قبلوها 
تمثالامن الذهب . فإذا أقسموا هذه العين صعدوا إلى « الأكر وبوليس » 
حيث يؤدونها مرة ثانية ثم بيدعون أعماهم ‏ 


التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


١‏ أعوان الأركون والملك واليو عاركوس 
؟ _الأركون . أعماله الإدارية . تعيينه للكوريجوى . تنظيمه 
للحفلات والأعياد الدينية 
م _ اخحتصاصاته القضائية . الدعاوى البّى يقيمها الأركون . حمايته 
للضعفاء 
أولا : للأركون والملك و « اليولماركوس » أن يختار كل واحد لنفسه 
عونين يؤديان امتحانهما أمام المحكمة » قبل أن يبدآ عملهما وحسابهما 
بعد أن حرجا منه . 


١ كة‎ 


انياً : لا يكاد الأركون يبدأ عمله حتى يعلن بواسطة الصائم العام 
ما يأتى : ومن كان ععملك شيئاً قبل أن يبدأ الأركون الخديد عمله فهو 
مالك له إلى أن يتم الأركون هذا العمل » ثم يعين « الكو ريجوى » لمسابقة 
«التراجيديا» وهم ثلاثة يختارهم من بين أكثر الأتينيين ثروة . وكان يختار 
قدعاً « الكوريجوى » للمسابقة فى الكوميديا وعدده خمسة . وه الآن 
يعينون بواسطة القبائل نفسها . يستقبل الأركون أيضاً « الكو ر جرى » 
الذين تعينهم القبائل ٠‏ وهم « الكوريجوى » لحوقات الرجال والأطفال 
ولحوقات الكوميديا التى تعمل ى أعياد ‏ ديونيزوس » وبلهوقات الرجال 
والأطفال ق «الترجيليا» )١7‏ وهم عشرة ١‏ للديونيزيا »57 » واحد عن كل قبيلة 
وخسة « للرجيليا ه واحد عنكل قبيلتين عقتضى نظام مقرر بين القبائل ‏ 

يأخذ الأركون حينئذ فى نقل”'! البروة ويقدم إلى المحكمة الأسباب 
الى يقدمها من يريد التخلى عن « الليبرجيا » (؟) ء إما لأنه قد احتمل 

)١(‏ أعياد كان الأتينيوت يقبموتها لأبلون وأرميس فى تبر ثار جليون » ويقم هذا 
الشبر فى أواخر مايو ,أوائل يوقيو . 

( ؟ ) عيد ديوذيز وس 

(*) كانت العادة قى المدت اليرئاتية لا سما أتينا أن تفرض المدينة على أغنيائها 
القيام يأعمال عامة على حسايهم الخاص ء كبتاء السفن وتعايم جوقات العّقيل . وكان لكل 
من فرض عليه ذلك أن يحاول التتخلص منه فيزم أن ق المدينة من هو أكثر منه ثروة» 
ويعان أنه قابل أن يتزل ءن ثروته لهذا الرجل » وأن يأخذ ثروته » فإت قبل |" 
هذا العرض فذاك » وإلا رقم الأمر إلى الأركون ففصل فيه . وأى الرجلين كان أكثر 
ثروة ألزم القيام بهذا العمل المفروض ‏ 

(4) هى الضرائب الاستشائية الى أشرنا إلها فى الخاشية السابقة . 


١6/ 
ثقلها » وإما لأنه ليس مكلفاً أداءها إذ هو قد أدى عملا آخر يعفيه منها‎ 
. ولا ينقض أجل الإعفاء بعد » وإما لأنه لما يبلغ بعد الأربعين سنة‎ 
وذلك أن كل « كوريجوس » للخوقة الأطفال يحب أن يكون قد أنم‎ 
: الأربعين‎ 

وكذلك يتا رالأركون « الكو ريحوس لديلوس 6١و‏ دالأركيثيوروى:» 9 
الذين يقودون إلى اللتزيرة الشيان فق السفينة ذات الثلاثين قذ افا . 

فأما الحفلات الى يديرها فهى : التى تقام تشريفاً لاسكليبيوس 9) 
يوم يلزم الشبان الذين يطلعون على الأسرار منازهم » والتى تقام فى 
« الديونيزيا » العظمى بشترك ى إدارتها مع المندوبين العشرة الذى كان 
ينتخبهم الشعب قدياً » وكانوا يتكلفون نفقات الحفلة : وهم الآن مختارون 
بواسطة الاقتراع ويتقاضون مئة مناً تمنآ للثياب وما إليها . وكذلك يدير 
حفلة 9 الُرجيليا » والحفلة الى كانت تقام لتشريف ١‏ ذوس سوتير » (*4) 

وكذلك ينظم المسايقة فى « الديونيزيا » و «المرجيليا: . هذه هى 
الأعياد التى له إدارتها . 

ثالتاً : أما الدعاوى العامة واتخاصة الى تنال من الأركون”") 

)١ (‏ لإقامة عيد أبلرن الذى أثرنا إليه فى الفصل السابق . 

)١(‏ حم أركثيوروس» وهو أحد الذين يرأسرن الشباب الذاهب من أتينا إلى 
ديلوس لإقامة عيد أبلون كا ترى . 

( م) ابن أبلون » كان إله الطب . 


(4) أى المنجى . 
(ه) أى الى يطلب إلى الأركرن إقامها . 


١4 
بمقتضى نظام يعينه الاقتراع » والتى يقيمها الأركون أمام المحكمة يعد‎ 
تحقيقها فهى الأنية.':‎ 

دعوى إساءة “معاملة الأبوين « كل امرئّ يستطيع أن يقم هذه 
الدعوى من غير أن يتعرض لغرامة ما » . 

ودعوى إساءة معاملة اليتانى « ترفع على الأوصياء ٠‏ . 

ودعوى إساءة معاملة « الأبيكليروس » » « وهى ترفع على الوصى 
والزوج ء. 

ودعوى إساءة الإدارة لأموال اليتم « وهى ترقع أيضاً على الأوصياء » . 

ودعوى السفه « ترفع على كل من اتهم بتبديد ثر ويه للسقه 6 1 

ودعوى القسمة « ترفع على من يألى قسمة ملك مشترك » . 

ودعوى تعيين وصى . 

ودعوى المطالبة بالوصاية حين يتقدم لها كثيرون لقاصر وأحد . 

ودعوى المطالبة بالميراث أو « الأييكليروس » . 

يعنى الأركون بحماية اليتانى و ١‏ الأببكليرس » والنساء اللاتى يعلن 
أن قد مات عنبن أزواجهن وهن حاملات . فأى الناس أضر بمؤلاء 
فللأركون أن يقضى عليه بالغرامة أو أن يقدمه إلى المحكمة . وعلى الأركون 
أيضاً أن يؤجر أملاك اليتاتى والأبيكلير وسء وأن يرتبن أملاك المستأجر . 
فإذا أبى أن بممنح القاصر ما هو محتاج إليه فللأركون أن يلزمه دفم 
ما يعدل” ذلك من المال . 

هذه أعمال الأركون . 


١|648 


الفصل السابع واتخمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


١‏ الملك . أعماله الإدارية . الاحتفال بالأسرار . تنظم الأعياد 
٠‏ حقوقه القضائية . دعوى الإثم واتحصومة بين الأسر الممتازة وبين 
الكهنة . 

5 - دعوى المتل . اختصاص ( الأريوس ياجوس » وانحا كي العادية . 

أولا : يرأس الملك الاحثتقال بالأسبار )١١‏ شاركه فى ذلك أربعة 
ينتخبهم الشعب بواسطة رفع اليدء منهم اثنان ينتحبانت من بين الأتينيين 
حنيعاً » وواحد من أسرة «إعولييس» وآخره من أسرة « كيروكيس » . 
ثم يرأس « دويز ياليانيون »(؟) يشتمل العيد على طواف ومسابقة . فأما 
الطواف فينظمه الملك مشتركا آ فى ذلك مع المندوبين . وأ وأما المسابقة 
فينظمها وحده . وعلى ابكملة يعنى بكل الضحايا التى قررها الأجداد . 

ثانيآً ‏ الدعاوى العامة التى يقيمها الملك هى دعاوى الام 7" 

)١(‏ هذا الاحتفال جره من أعبياد و دمتير واو «ديوتوزوس »6 . كانت عمثل 
نيه بمضى أعمال الإلمين وبا اشتملت عليه حياتهها . ولم يكن يشيد هذا الحفل إلا من 
علموا هذه الأسرار ء وكائت إباحة شىء مها جرمة تستوجب القتل . 

0 موضع كان يثهر فيه عيد و لديوئوزوس »م يسمى وليانيا ه وهذا الاسم 


«أخوذ من 81 ليئنوس © ومحتاه أداة عبر الس . وكان يقام هذا العيد 55 الشتاء . 
() هى دعاوى خالفة الدين , 


6 
ودعاوى المطالبة بالكهانة . وكذلك يفصل فها يقع بين الأسر الممتازة”1) 
وبين الكهنة من انلاف . 

ثالناً يقعم الملك كل دعاوى القتل » وهو الذى ينطق بالحكم الذى 
يحرم الهم حقوقه ى أن يكون عضراً من أعضاء المدينة . 

وعيز بين “همة القتل ونهمة الخرح . 

فأما تهمة القتل الذى سبق الإصرار عليه فترفم مكتوبة إلى « الأريوس 
ياجوس ؛ . وكذلك تهمة استعمال السم إذا أدى ذلك إلى الموت.» وتبمة 
الإحراق . هذه هى ابكراثم التى يقضى فيها شيوخ ١‏ الأريوس باجوس » . 

فأما دعاوى القتل خطأ أو الشمروع قَّ القتل أو قتل العبد أو قتل 
الأجنبى فيفصل فيها أمام « اليلاديون »”؟) . 

فإذا اعترف القاتل بالقتليجرعته فيفصلف قضيته أمام «الدلفنيون»7”) 
إذا كان مع ذلك كم أن هذا القتل مشروع ع كأن يكون قد قتل الزاى 
بز وجته وهى يقترف الم 2 أو قعل خمطأ قْ الخرب أحد مواطنية » أو قتل 
خصماآً ف اللعب وهو يخاصمه . 

ثم إذا كان رجل قد ننى لأنه اتهم بقتل يمكن أن تؤدى عنه الدية» 
ثم انهم بقتل أوجرح جلياين . فإنه يحاكي فى « فرياتوس 476 يدافع 

٠ عى أ سالا حقوق دينية خاصة منذ المهد لقم‎ )١( 

. موضع كان يقوم قيه مثال بلاس‎ )١( 

( * ) حب أبولون دلفنيوين حاى اليحارة . 

(4) موضم ق ساحل بيرا كانت تجتمع فيه الحكة ويقف الممم للقضاء عل 
سفيئة حى لا بمس أرض الوطن وهو مجرم . 


15 
الهم عن نفسه من أعلا سفينة قد رست بالقرب من 
الساحل . 

وكل هذه الخراثم تقضى فيها محكمة عادية يتخب أعضازها 
بالاقتراع ء إلاما سبق أنه من اخحتصاص « الأريوس ياجوس » . يقم الملك 
الدعوى فى هذه القضايا ويجلس القضاة فى الليل لا يظلهم سقف . 
ويتزع الملك تاجه حين يقضى . وليس من اتهم بالقتل أن يطأ مكاناً 
مقدساً إلى يوم القضاء » بل ليس له أن يأنى « الاجورا » فإذا كان يوم 
القضاء ذهب إلى المعبد ليقدم دفاعه » فإذا اقترف القتل ولم يعلم ابكانى 
أقيمت الدعوى على القاتل كائناً من كان . 

يقفضى الملك وملوك القبائل أمام ١‏ البرتانيون ) ق تبم القتل الى 
يوذ يبا الحيوان أو الأشياء الخامدة . 


التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
١‏ اليوبماركوس . أعماله الإدارية 


؟ - احتصاصاته القضائية . العلاقة بينه وبين المتيكوى والإيسوتيليس 


والبر وكسينوى 
)0001 
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أولا : يكلف ١‏ الوو لعا ركوس» أن يضحى ( ١‏ أرتيميس أجروتيرا )0 
و « أنواليوس 70") . وينظم الألعاب التى تقام تشريفاً لمن قتل فى الحرب . 
ويقوم بضحايا الاستغفار الى تقدم تشريفاً ( ١‏ أرموديوس» 
و« ارسستوجيتوك 4 . 

ثانيآً : يختص « البونماركوس ٠‏ بكل الدعاوى المدنية الى ترفعم ى 
أى مكان على « الأيسوتيليس 276! و « المروكسينوى » وعليه أن يقسم هذه 
الدعاوى عشرة أقسام يضيفها بالاقتراع إلى القبائل العشر + فيحولها 
قضاة” كل قبيلة إلى المحكين» وهو بنفسه يقمم الدعوى أمام الشحكة إذا 
كانت موجهة إلى المعتق المنكر >ميل سيده ‏ أو إلى « المتيكوس » الذى 
لا مول له » أو كان موضوعها الميراث أو ١‏ الأبيكليروس » . 

وعلى الحملة يلك « اليونماركوس » من الحقوق على « المتيكوى ؛ 
ما يملكه الأركون على أعضاء المدينة . 


. إطة الصيد‎ )١( 

(؟) لقب أريس إله الحرب . 

(" ) طائفة من الغرباء كاثوا يعقون من بعض الضرائب ومن وجوب الموالاة 
وكان يباح لم الملك . 


1١“ 


الفصل التاسع واللخمسون 
التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


١‏ النسموئثيتاى . تأليف اخحاكم 

اختصاصات اللسموثيتاى . العلاقة بينهم وبين جماعة الشعب 

م اتصاصاتهم القضائية . الدعاوى الحنائية 

5 . امتحان العمال . ما تنطق به جماعة الدعوس ومجلس الشورى 

من رفض أو عقوبة 

ه ‏ الدعاوى الأخرى التى يقيمها الثسموئثيتاى 

5 الاقاراع لتعيين اناكم والقضاة 

أولا : على ١‏ التسموثيتاى » قيل كل شىء أن يعيتوا ويعلنوا أيام 
جلسات الحاكم » ثم أن يعينوا لكل عامل من عمال الحكومة الحكّة 
التى يرأسها . وعلى هؤلاء الرقساء أن يقبلوا من اتير لم من القضاة . 

ثانياً : يرفع « التسموثيتاى » إلى جماعة الشعب كل اتهام باللخيانة 
العظمى » ويديرون التصويت إذا قضى على المهم » ويقدمون إلى الشعب 
ما رفع إليه من طلب الأأحكام الفرعية » ويرفعون إليه كل اتهام بمخالفة 
القانون ء وكل ما يتهم به عارضو قوانين غير مناسبة » والتهم الى توجه إلى 
د الرويدروى » و ١‏ الأبيستاتيس » أثناء قيامهم بأعالمى » ثم يرفعون 
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إلى الشعب حساب « الاستراتيجوى » . 

ثالثاً : ويقم « التسموثيتاى » بين الدعاوى الى لا بد فيها من تقديم 
الضيانة الدعاوى الاتية » وهى : 

دعوى الاغتصاب للقب العضوية فى المدينة . 

ودعوى الإفساد الى تقام على من اتهم بهذا الاغتصاب فاشترى 
قضاته . 

دعويى السوكوفانتيا . 

ودعوى الرشوة . 

ودعوى التزوير ق تقييك الأمماء . 

ودعوى الكذب ى الأعذار37) . 

ودعوى سوء القّصد . 

ودعوى التزوير ق محو الأسماء . 

ودعوى الزن . 

رابعاً : يشرف «١‏ النسموثيتاى » على امتحان عمال الحكومة جميعاً . 
ويقدمون إلى أخا كي ما تنطق به جماعة « الديعوس » من رفض مما يصدره 
مجلس الشورى من عقوبة . 

خامساً : ويرفعون الدعاوى المدنية فى أعمال التجارة والمناجم وعلى 
العيد الذى يقذف الخر . 

)١( 0‏ يريد إقامة الدعوى على من زيم كاذب أنه دما إلى مجلس القضاء أحد) 

قل يحضر . 


١" 

يقرون ما كان بين الدولة وغيرها من الدول من الاتفاق ويرفعون 
أمام اناكم الدعاوى الى تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقات . 

وكذلك يرفعون دعاوى التزوير ى الشهادة إذا أديت أمام « الأريوس 
ياجوس » . 

سادساً : و ١‏ اللسموئثيتاى اهم الذين يعينون لعمال الحكومة بواسطة 
الاقتراع امجاكم الى يرأسونها » سواء أكانت مدنية أم جنائية » ولكن 
جميع التسعة الذين يشغلون منصب الأركون ه, الذين يشرفون على الاقتراع 
ق تعييان القضاة » يعينهم عل ذلك كاتب (اللسموئيتاى » . يشرف 
كل واحد منهم على الاقرا قتراع ق قبيلته . 

هذا ما عس التسعة الذين يشغلون منصب الأركون . 


الفصل لتم الستين 
المناصب الى يتتخب أصحابها بالاقتراع 


١‏ الأثلوئيتيس . أعمالهم الإدارية 

؟ - زيت الزيتون المقدس 

م __الخوائز الى تعطى فى مسايقّة الياناتينايا 

أولا : وكذلك يحختار بواسطة الاقتراع ( الاتاشتيس +11#) وعددهم 


. رثساء الألعاب‎ )١( 


ل 


عشرة واحد عن كل قبيلة » فبعد أن يؤدوا امتحانهم يبقون فى العمل أريع 
سنين . عليهم أن ينظموا الطواف فق عيد « الياناتيتايا » والمسابقة الموسيقية 
والمسابقة ى الألعاب الرياضية وسباق الخيل . ويعنون مع مجلس الشورى 
بصناعة ١‏ البيلوس » والحرات'!2 ويدفعون الزيت إلى المنتصرين ى 
الألعاب الرياضية . 

ثانيآ : هذا الزيت يستخرج من أتمار أشجار الزيتون المقدسة » 
وعلى الأركون أن يعنى يحنى هذا الزيت » وعلى ملاك الأرض الى توجد 
فيها هذه الأشجار أن يدفعوا إليه « كرتولا »'') ونصف « كوتول » عن 
كل شجرة . وقد كانت الدولة قدا تؤجر هذه الأشجار . وأى الناس 
قطع أو اقتلم شجرة منها حوكم أمام : الأريوس ياجوس » . فإذا قنضى 
عليه فالعقوبة هى الموت . ولكن منذ جرت العادة بأن يقدم الملاك هذا 
الزيت كأنه ضريبة ‏ فقد أهمل استعمال هذه المقاضاةء وإن ظل القانون 
قائاً ‏ قأما الريت الذى يستخرج من ثمر الأغصان الناشئة فلك للدولة » 
وأما ما يستسخرج من مر الشجرة نفسها فليس لها فيه ثبىء . 

فإذا جمع الأركون زيت السنة دفعه إلى صاحب اللخزانة على 
« الأكربوليس » وليس له أن يكون عضواً فى « الأريوس باجوس » قبل 
أن يؤدى هذا الزيت كله . محفظ صاحب اللحزانة هذا الزيت ىق 

)١(‏ هى الى كان محفظ فبا الزيت المقدس . وكان الآتينيون يعنون بتتجويدها 
وتزييها عناية خاصة . 

(؟) مكيال يعدل ريم لثر . 


1 
« الأكر وبوليس ٠»‏ حتى يأق عيد ١‏ الباناتيناياة فيدفعه إلى « الأثلوئيتيس » 
وهؤلاء يقسمونه بين الفائزين فى الألعاب الرياضية , 

ثالثاً : وهذه هى اللوائز التى تمنح فى هذا العيد : 

تعنح أشياء من الذهب والفضة للفائرين فى المسابقة الموسيقية »ع 
ودرقة لمن فاز ف القرينات اللخربية . ويمنح الزيت لمن فاز فى الألعاب 
الرياضية أو فى سباق اللخيل . 


الفصل اللتادى والستونه 


المناصب ار بية 
١‏ - السيراتيجوى العشرة 
١‏ تقسم العمل بين السعراتيجوى 
لا مراقبة الشعب للسيراتيجوى 
> - سلطة السيراتيجوى 
ه .. التا كسياركوى 
 "‏ اطبياركوى 


با الفولاركوى 
/١‏ . هيبا ركوس ل منوس 


1١5 


4 وكلاء البارالوس والأمونياس 
تنال كل المناصب الحربية بالانتحاب 
أولا : وأول هذه المناصب مناصب ١‏ السراتيجوى ») وهى عشرة» 
كان ينتسخب لما واحد من كل قبيلة » أما الآن فينتخبون جميعاً من بين 
لقعب عل من غير نظر إل البائل . 
يقسم الشعب بواسطة رفع اليد على جماعة « السراتيجوى 0 

8 فيعين أحدهم لقيادة « الأو بليتيس )١(‏ حين حرجو من الأرض 
لغزوة من الغزوات ٠»‏ والآخر للمحافظة على البلاد لا يشترك فى الخرب 
إلا إذا حملت إليه . واثنان ( دييرا» أحدهما [ « مونيكيا » والآخر ل « أكتى » 
وعليهما أن يحتفظا بال كيلى 76 و « بيرا » 

وآخر يعين له السموريا »7 يكتب أسماء « الكربيراركوى » ى 
لناوية ويعمل ف نقل الثروة إن دعت إلى ذلك حاجة» ويقدم إل الشكة 
ما يكون من تزاع بين المرشحين . 

و3 السراتئيجوى 0 الاخرون يرسلون إلى الخارج ج عفتضى الجامجة 

ثالثاً : يجيب الشعب بواسطة رفع اليد فى كل ه بروتانيا » على هذه 
المسألة » أيؤدى « الستراتيجوى » أعمالمم كما ينبغى ؟ فإن عزل الشعب واحدا 
مهم حوكم هذا المعرول أمام اللحكة » فإن قضى عليه عينت المحكة 





. م المشاة ذوو الأسلحة الثقيلة‎ )1١( 
الثغر‎ )( 
. حماعات الأغنياء الذين كائوا يكلفون بناء السفن‎ )( 


4 
العقوبة أو الغرامة . فإن بر عاد إلى عمله . 

رابع : و «للستراتيجوى » حين يقودون اللحيوش أن يحكموا بالحبس 
أو الننى أو الغرامة على من يخالف النظام العسكرى . وقل” ما يحكون 
بالغرامة . 

خامساً : وكذلك ينتخب بواسطة رقع اليد « التا كسياركوى » 
العشرة » واحد عن كل قبيلة . وعم يقردون أهل قبائلهم ويعينون الضباط . 

سادساً : وبهذه الطريقة نفسها ينتخب ١‏ الهيياركوى ؛ وهما اثنان 
يؤخذان بين الأتينيين عامة لما قيادة الفرسان» يقود كل واحد مهما حمس 
قبائل . و للهييّاركوى» على الفرسان من الحقوق ما « للسراتيجوي » على 
١‏ الهوبليتيس » وهما خخحاضعان مثلهم للتصويت بواسطة رفع اليد . 

سابعاً : وكذلك يتتخب ١‏ الفولاركوى 6 واحد عن كل قبيلة يقودون 
فرسان قبائلهم كما يقود د التاكسياركوى » مشامما . 

ثامئاً : وكذلك ينتخب « الهيباركوس » الموكل مجزيرة «المنوس 6 
يقود الفرسان الذين يعسكرون فى « لمنوس 6 . 

تاسعاً : وكذلك ينتخب الموكلون بالسفينة « اليارالية » والسفينة 
«الأمونية » 200 , 





(1) سفيئتان كانتا تنقلان إلى وديلوس » شباب الأنينيين لإقامة عيد أبولون . 


الفصل الثانى والستون 
المناصب 
-١‏ صورة الاقتراع 
أنجر العمال 
* - المناصب الى يمكن أن تشغل غير مرة 
أولا : كانت العادة قدا اتخاذ طريقتين عتلفتين للاقتراع 
بالقياس إلى المناصب التى كانت تنال بالقرعة » فكان بعضها وما 
مناصب الأركون يقترع لا فى القبيلة كلها » وبعضها يقترع لها ى 
كل « دعوس » على حدة » وكان يقع الاقتراع فى « التبزيون » . ولكن 
ظهر أن « الديموس » كان يبيع مناصبه » فأصبح يقارع هذه المناصب 
أيضآ فى القبيلة كلها » لا يستثى من ذلك إلا أعضاء مجلس الشورى» 
وإلا الحرس الذين حفظ « الدعوس »6 حقٌ الاقراع لم . 
ثانياً : أما أمجور العمال فهى الآتية : 
يتقاضى كل عضو من أعضاء المدينة عن كل «جلسة يحضرها من 
جلسات الشعب ثلاثة فلوس . . . ودره.ما )١(‏ عن نجلسة عادية من 
)١( 0‏ لا شك فى أن بعض الأصل قد سقط من الناسخ . و إلما يريد أرسطاطاليس 
أن الر ؤبباء هيم الذين يتقّاضون درهها أو درهما ونصف درم عن كل جلسة عادية أو اسيفنائية . 
نأما الأعضاء فقد سيق ذكر أجو رم وهى لا تعجاوز ثلاثة فلوس . 


58 
-جلسات جماعة الشعب . وتسعة فلوس عن كل نجلسة غير عادية . 

ويقبض كل قاض ثلاثة فلوس عن كل -جلسة من سجلسات المحكمّة . 

وكل عضو من أعضاء مجلس الشورى يتقاضى خسة فلوس عن كل 
جلسة . أما 9 البروتانوى » فيزادون على ذلك فلساً تنآ لطعامهم . 

أما التسعة الذين يشغلون منصب الأركون فيتقاضى كل واحد 
منهم أربعة فلوس عمنآً لطعامه . وعليهم أن ينفقوا على من يعينهم من السعاة 
وأصصاب المزامير 2١7‏ . 

ويتقاضى أركون سلامين درهماً ى كل يوم . 

أما ١‏ الأثلوئيتيس » فيتتاولون طعامهم 2 د العروتانيون ) أثناء شور 
د إيكاتومبيون » وهو الشبر الذى يقام فيه عيد « الباناتينايا ٠‏ يبدأ فى 
اليوم الرابع مله . 

أما « الأمفيكتيون "١‏ الذين يرسلون إلى « ديلوس » فيتقاضون درصماً 
عن كل يوم ويقبضون هذا الأجر فى « ديلوس » . 

وكل العمال الذين يرسلون إلى ساموس » وسكيروس » ولنوس »© أو 
أمبر وس يتقاضون نفقاءهم من الفضة . 

ثالثاً : المناصب الحربية هى وحدها الى يمكن أن تشغل غير مرة . 
فأما غيرها فلا يشغل إلا مرة واحدة » حاشى مجلس الشورى فالعضو أن 
يدخله مرتين . 

(0) حم الذين كائوا يلعبون بالزامير أثناء تقدم الضحايا . 

(؟) هم الذين كائوا يديرون عيد أبولون . 


١و‎ 


اللفصل الثالث والستون 
انحا كم 

١‏ - تعيين القضاة , الأدوات اللازمة لتوزيع القضاة على انحا كم 

؟ - الشروط الى لايد مها للقاضى 

 #‏ الطرق المستعملة لتعرف شخصية القضاة . نفع ألواح القضاة 

أولا : يعين القضاة بواسطة الاقتراع . يقترع كل أركون فى قبيلته 
ويقعرع كاتب ١‏ الثسموثيتاى 4 فى القبيلة العاشرة . 

والمحا كي عشرة مداخل » وأحد لكل قبيلة . وهناك عشرون مكاناً 
للاقتراع » اثنان لكل قبيلة . ومائة عليةللاقراع أيضاً » عشي لكل قبيلة . 
وعشر علب أخرى توضع فيها لوحات الذين وقعت عليهم القرعة ليكونوا 
قضاة . 

وعلى كل مدخل يوجد « هودريان )١(0‏ وعصى بعدد القضاة الذين 
يحتاج إليهم » وفى أحد « المودريين » يوجد من ثمر البلوط عدد ما يوجد 
من العصى -. وعلى هذا المر قد كتبت أرقام تبدأ من رقم أحد عشر ‏ 
)١(‏ مثى « هيدريون ه وهو نوع ء.ن الترار » وهو ما يسميه العامة ( زلعة ) » 


إلا أن له مقّبضين وغطاء متصلا به كان اليوذان يتخذونه وعاء للسوائل فى البيوت ولإمارات 
التصويت ق اام . 


1/1 
وقد كتب من هذه الأرقام عقدار ما سيؤلف من عا كم . 

ثانياً : كل عضو من أعضاء المدينة قد بلغ الأربعين يمكن أن 
يكون قاضياً بشرط أن لا يكون مديناً الخزانة الدولة » وألا يكون قد 
قضى عليه بالآميا . فأى الناس -جلس للقضاء من غير أن يكون له ى 
ذلك حق فلمن شاء أن يتهمه بذلك أمام المحكة » فإن قضى عليه فعلى 
القضاة أن بعينوا العقوبة أو الغرامة للتين قد تركتا لتقديره . فإن قضى 
عليه بالغرامة وكان مديناً للخزانة حبس حى يؤدى أولا دينه إلى اللزانة 
ثم ما قضى به عليه من الغرامة . 

ثالثاً : يحمل كل قاض لوحة من البقس قد كتب عليها اسمه واسم 
«الديموس» الذى ينسب إليه ثم أحد الأرقام من واحد إلى عشرة . وذلك 
أن القضاة يؤلفون فى كل قبيلة عشرة أقسام » ويكاد عدد قضاة الأقسام 
أن يكون واحداً . 

فإذا عين أحد و التسمرئيتاى 6 بواسطة الاقتراع ء الأرقام البى تجب 
أن توضع على الماك ذهب الساعى فوضع على كل محكة رقمها . 

وبهذا الفصل ينتهى القسم الصاليح من الكتاب » وهويقع فى العمود 
الثلاثين من البردى وف اللوحة الثامنة عشرة من الطبعة الفوتوغرافية”') 
ثم يليه -جزء شديد الفساد قد كتبه ناسخ آخحر . وكثير من المواضع ىق 

هذا الحزء مستحيلة الفهم . وهذا الحزء يقع فى سبعة أعمدة من البردى . 

)١( 3<‏ تود فسخة من هذه الطبعة الفرتوغرافية يدار الكتب المصرية رتم 40 
من القمم الأفرنجى ( لغة يونانية ولاتينية) . 


ين 


وهى العمود الحادى والثلاثون إلى السابع والثلاثين . ويقع فى اللوحة 
التاسعة عشرة والعشر ين واخادية والعشرين من الطبعة الفوتوغرافية . 

وكل هذا الخزء يتعاق بنظام المحاكم ونحن حاولون ترحمة ما ببى 
منه ترحمة حرفية من غير أن نقسمه إلى فصول » لأن الناشر الإنجليزى : 
وا مع رجمين الفرنسيين لم يحاولوا ذلك لتعذره . 


العمود الختادى والثلاثون من البردى 
ف اللوحة العشرين من الطبعة الفوتوغرافية 
نظام انحا 0 


١‏ تأليف ثيت القضاة . الملاعمة بين الاقتراع فى اللوحات 
والاقتراع فى المكعيات 

؟ ‏ تقسم الفضاة بين الخاكم الى تجلس للقضاء 

أولا : تقسيم العلب على القبائل وقد كتبت عليها الأرقام من واحد إلى 
عشرة » فإذا وضعت لوحات القضاة فى علب كتب عليه رقم معين وأقبل 
الساعى فهز هذه العلب » وأخخذ أحد «٠‏ الثسموئيتاى » يأخذ من كل علبة 
لوحة . فأول قاض وقعت عليه القرعة يسمى المعلن » وهو يعلن اللوحات ‏ 
كلما استخرجت من العلب على مسطرة تحمل أرقام هذه العلب . 


هأ 
يحتار المعان بالاقراع حى لا يقوم بعمله داعا شخص معين » وحبى 
لا يقع الغش فى انتيار القضاة . 

فإذا وضع أركون كل قبيلة المكعبات ( فى العلب ) دعا القضاة إلى 
مكان الاقتراع . وهذه المكعبات هى حجارة سود وبيض » يوضع من 
المكعبات البيض عدد يعدل عدد ما يحتاج إليه من القضاة مكعب عن 
كل خمس لوحات » ومثل ذلك من المكعيات السود . 

ثانياً : فإذا استخرج الأركون هذه المكعبات بواسطة الاقاراع 
دعا الساعى القضأة الذين عينوا يعينه على ذلك المعلن . فإذا دعى القاضى 
وثبتت شخصيته أخذ من « المودريون » ثمرة من ثمر البلوط وأظهرها إلى 
الأركون الذى يشرف عل العمل . فإذا رأى الأركون هذه العرة ألى بلوحة 
القاضى فى علبة أخرى عليها رقم هذه العرة » حى يذهب القاضى إلى 
المحكة البى وقعت له بالاقتراع » لا إلى المحكة الى يريد أن يذهب 
إليها » وحتى لا يمكن أن تؤلف محكة من قضاة قد أريدوا ها من قبل . 
وقد كان وضع إلى جانب الآركون عدد من العلب يعدل عدد اناكم 
الى يراد تأليفها » وعلى كل علبة منها رقي مححمة من احاكم ‏ 


تو 


العمود الثانى والثلاثون من البردى 
اللوحة العشرون والتاسعة عشرة من الطبعة الفوتوغرافية 
نظام الحا كم 


١‏ - كيف يعرف القاضى محكمته . العصصى 

؟ - أمارات الحضور 

أولا : يدفع الساعى إلى القاضى عصاً قد اونت بلون المحكة الى 
يحب أن يذهب إليها » واللى علبها رقم ثمرة البلوط التى يحملها » حتى 
لا يستطيع أن يدخل محكمة أخرى . فإن فعل دل عليه لون عصاه » وذلك 
أن أعالى أبواب احاكم قد لونت ألواناً ممتلفة » فإذا أخذ القاضى عصاه 
ذهب إلى المحكمة الى قد لونت بلونها » والبى عليها رق ثمرة البلوط الى 


كان أتحذها . 
ثانياً : فإذا دخل القاضى دفع إليه عامل قد اختير بالاقتراع قطعة 
من الممدن قد ضر يمأ الدولة ‏ 


وليس من سبيل إلى ترحمة ما بى من العمود تر >مة صصيحة . 


ف 


العمود الثالث والثلاثون من اليردى 
اللوحة التاسعة عشرة ل يبق منه إلا أوائل السطور . 


العمود الرابع والثلاثون من البردى" 
اللوحة التاسعة عشرة لم يبق منه إلا حمل متفرقة يظهر من مقارقها 
أنبا كانت تتعاق بالمرافعة . 
العمود الخامس والثلاثون من البردى 
اللوحة التاسعة عشرة والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية 


أمكن استخلاص شى ع قنك أن بعن نصوصه قل وردت فَْ 
كتب القدماء : 


وصف الإجراءات القضائية 
أمارات التصويت 
تتخذ أمارات التصويت من البرونز » وقد قام ى وسطها عرق قد 
ثقبفى بعضها وبق كا هو فى بعضها الآخخر . فإذا تمت المرافعة أقبل 
الموزع فأعطى كل قاض أمارتين إحداهما قد شقب عرقها والأخرى لم 


١م‎ 


يثقب . يدفع إليه ذلك بطريقة ظاهرة يشهدها الخصمان » حى لا يقال 
إن قاضياً قد دفع إليه أمارتان مثقوبتان أو كاملتان . 


العمود السادس والثلاثون والعمود 


اللوحة الخادية والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية 
وصق الإمجراءات القضائية 


١‏ - ابلحرات البى تجمع فيها الأضوات 

؟ - التصويت 

م٠‏ إحصاء الأصوات وإعلان نتيجة التصويت 

؛ ‏ التصويت فى تقدير العقوبة 

هه دفم الجر للقضباة 

أولا ‏ فى المحكمة جرتان إحداهما من البرونز والأخرى من اللفشب . 
وقد فصلت كل واحدة من صاحينها حبى لا يخطرء أحد حين يريد أن 
يضع أمارة تصويته . فى هاتين الحرتين تجمع أصوات القضاة فى ابلخرة 
البرونزية تلى الآمارات الى يراد بها الحكم » وق ابليرة الحشبية توضع 
الأمارات الى يراد إلغاقها ‏ 


1 

وقد سدت ابكرة البرونزية بغطاء فيه ثقب لا تمر منه إلا أمارة 
واحدة ق وقت واحد . 

ثانياً ‏ فإذا آن أوان التصويت أعلن الصائح ذلك إلى التصمين 
وطلب إليهما : أيريد أحدهما الطعن فى شهادة الشهود . فإن الطعن فى 
الشهود يحب أن يكون قبل تصويت القضاة . ثم يعلن الصائح أن الأمارة 
المثقوبة لمن تكلم أولا والكاملة لمن تكلم ثانياً . 

ثم يأق بعد ذلك ستة عشر سطراً شديدة الفساد » لا شك فى أن 
موضوعها كان فى نحث الأمارات واستخلاص نتيجة التصويت . 

ثالثاً يفصل بين الأمارات المثقوبة وغير المثقوبة فيلى بعضها - وهى 
الأمارات التى يصوت بها للمتهم أو المدعى ‏ فى ابليرة البرونزية . ويلى 
بعضها الآخر . وهى الى يصوت بها لغير ما يطلبه هذا فق ابكرة اللتشبية . 
كم يدفع السعاة المكلفون حمل الأصوات ابكرة البروئرية . . 

ثم يعلن الصائح عدد الأمارات . فالآمارات المثقوبة للمدعى ‏ 
والأمارات غير المثقوبة للمدعى عليه » فأى الحصمين كان أكتر من 
صاحبه عدد أمارة فقد ربح القضية . فإن تساوى نصييهما من الأمارات 
برئ المدعى عليه . 

رابعآً : فإن دعت الخاجة أعيد التصويت » لتقدير العقوبة 
أو الغرامة . 


وبصوت القضاة بالطريقة نفسها دافعين أمارات الحضور آخحذين 


يل 


عصيهم . ولكل من الخصمين نصف «كونجيوس ١70‏ من الماء ليبسط رأيه 
ف التقدير . 


خامساً : فإذا أتم القضاة عملهم بمقتضى القانون قبضوا أجى رهم فى 


(ثم الكتاب ) 


. بعاء للسائل. والمراد هنا ما يحب أن يسقط منالساعة المائية أثناء كلام الصم‎ ) ١( 


فهرس الكتاب 


القضاء على أسرة الككيون أبيميئيديس 4 


5 النظام الاجهاعى ق أتينا . 
النظام السياسى : 
- عصر درا كون ‏ نظام دراكون . 


-. 0 
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نك 
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ده عصر سولون -3 بدءال د مقراطية واخحتيار 
سولون موفقاً بين الأحزاب الختلفة ‏ ١ه‏ 
سولون ‏ الإصلاح الاجتاعى ‏ 


إسقاط الدين 


سولون ‏ الإصلاح السياسى ‏ قوانين 


هه 


سولون ‏ الطبقات الأريع التى كانت 


تدفع الضرائب 


سولون الإصلاح السيابى ‏ 


6 


المناصب - الاقتراع فى الانتتخاب 
لنصب الأركون ‏ الملك والتوكراروس 


ومجلس الشورى ‏ ومجلس الأأريوس 


يأجوس 
١م١ا‏ 


باه 


ل 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عثشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل االحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


العقصل التاسع عشر 
الفصل المتم العشرين 


الفصل الحادى والعشرون- عصر كليستينيس -- رقى نظم سولون 


سولون ‏ الأصول الديموقراطية الى 
سولون ‏ اللإصلاح الاقتصادى ‏ 
المكاييل .- النقود والموازين 
- سولون - السخط العام بعد إصلاحه 
سولون ‏ شهادة سولون لنفسه ى 
إصلاحه . 
حال الأحزاب بعد سولون 
عصر بيز يستراتوس - طغيانه وثفيه 
- بيز سستراتوس - نفيه الثانى وعودته 
بيز يستراتوس ‏ وصف حكومته 
بيز يستراتوس ‏ موته وسلطان أبنائه . 
البيز يستراتيون -- مؤامرة أرموديوس 
وأر يستوجيتون 
البيز يستراتيون_طغيان هيبياس وسقوطه 
حال الأحزاب بعد طرد الطغاة . 


الدجوقراطية ‏ القبيلة والديعوس . 


م1 


الفصل الثانى والعشرون - كليستينئيس - الصفة الدموقراطية 
لنظامه -- الأوسترا كيسموس2 . 4م 
الفصل الثالث والعشرون ‏ عصر الأريوس باجوس - رق 
الدعوقراطية الأتينية وحتها ‏ 
أريستيديس وتيميستوكليس  ١ ٠.‏ 868 
الفصل الرابع والعشرون - الأريوس باجوس --أريستيديس يجذب 
الأثينيين إلى المدينة ‏ قسوة السيادة 


الأثينية ل . مدااء 04 
الفصل الخامس والعشرون ‏ عصر أفيالتيس وببركليس ‏ - 
وسقوط الأريوس باجوس 207 . 1 


الحزب المعتدل ‏ ممكن الزوجتاى 
قضاة الدعوس الحقوق السياسية "4 
الفصل السابع والعشرون - بيركليس - حرب بيلوبوئيسوس 
والسيادة البحرية ‏ أجرة القضأة . ه4 
الفصل الثامن والعشرون ‏ أتينا بعد بيركليس انحطاط 
الدعرقراطية الأتينية ‏ . 2 . 0 
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الفصل التاسع والعشرون - عصر الأربعمائه ‏ سقوط الديموقراطية 
حماعة السلامة العامة الحمسة 
آلاف 


الفصل المتم الثلائين ‏ -الأربعمائة ‏ المائة المندوبون_ نظامهم ٠‏ 


حمل مجلس الشورى 

الفصل الحادى والثلاثون ‏ الآربعمائة ‏ نظام مؤقت 

الفصل الثانى والتلاثون ‏ _الأربعمائة ‏ حكومة الأربعمائة ‏ 
المفاوضة مع سوارتا . 

الفصل الثالث والثلاثون - العصر التاسع ‏ إعادة الدعوقراطية ‏ 
إسقاط -حكومة الأقلية - الدعوقراطية 
المعتدلة ‏ الخمسة ]لاف 

الفصل الرابع والثلاثون العصر العاشر ‏ عصر الطغاة الثلاثين 
والعشرة - عود إلى عبث اللخطياء ‏ 
الأحزاب ق أتينا ‏ الثلاثون 

الفصل اللخامس والثلاثون - الثلاثون ‏ اعتداهم ق أول الأمر ثم 
قوم 2 200 000 ا.ء 

الفصل السادس و«الثلاثون ‏ الثلاثون ‏ فشل ثيرامينيس فيا -حاول 
بإزاء الثلاثين 0 

الفصل السابع والثلاثوند ‏ الثلاثون ‏ أذ ترازيبيلوس لفولا ‏ 
موت ثيرأمينيس . 


١٠ 


١١ ؟1‎ 


١١ 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ إسقاط حكومة الثلاثين ‏ العشرة 
المفاوضة مع سياريا : ١‏ 

الفصل التاسع والثلاثون - العصر الحادى عشر ‏ إعادة النظام 
الديموقراطى ‏ الوفاق بين أنصار 
الثلاثين وبين الدعوقراطيين  ١١١  .‏ 

الفصل 11م الأربعين إعادة الديموقراطية ‏ أتينا بعد التأمين 

ْ أركينوس ‏ حكة الأتينيين .2 ١!‏ 


الفصل الحادى والأربعون ‏ ماخص - تعديل ما كان من تغيير 
للنظام السيابى - الدعوقراطية الحالية ١7١‏ 


الجزء الثاى 
عرض ما كان ف أتينا من النظلم 


الفصل الثانى والأربعون حق العضوية ف المديتة ‏ تقبيد الأسماء 
ف السجل المدشى ‏ الإقيبيا ‏ . ١‏ 
الفصل الثالث والأربعون ‏ المناصب ‏ الأعمال الى تنال 
بالاقتراع أو بالانتنخاب ‏ مجلس 
الشورى «اليروتانوى ‏ برنامج أعمال 
لس الشورى وحماعة الشعب . 16> 


كما 


الفصل الرابع والأربعون ‏ مجلس الشورى ‏ أبيستاتيسالير وتانيى 
البرويدروى وأبيستاتيس الير ويدروى 
انتسخاب العمال الحربيين بواسطة جماعة 
الشعي .ل .0 فب( 
الفصل اللحامس والأربعون ‏ مجلس الشورى ‏ أعماله القضائية : 
إضعاف ما كان مجلس الشورى من 
حقوق قضائية - حقوق الجلس 
القضائية بالقياس إلى العمال امتحان 
اجلس لأعضاء الشورى وللأركون ‏ 
تشاور المجلس أولا 00 لاسا 
الفصل السادس والأربعون ‏ مجلس الشورى ‏ أعماله الإدارية ‏ 
تفقده حال البحرية ‏ تفقده حال 
العمارات العامة . 0 0 ١6‏ 
الفصل السايع والأربعون - مجلس الشورى - أعماله الإدارية ‏ 
العلاقة بينه وبين العمال حفظة 
خزانة أتينا ‏ اليوليتاى وعرض المنافع 
العامة للمزايدة أو المناقصة ‏ تأجير 
الأرض الموقوفة على الاثلمة ‏ دفع المال ه"١‏ 


لاما 


الفصل الثامن والأربعون ‏ مجلس الشورى ‏ أعماله الإدارية ‏ 
الأبود كتاى- اللوجيستاى- الأوثينيس /ا ا 
الفصل التاسع والأربعون - مجلس الشورى ‏ أعماله الإدارية ‏ 
مراقبته خخيل الفرسان - مراقبته فرسان 
الطلائع - مراقبته للرجالة ذات السلاح 
الحفيف - تجنيد الفرسان ‏ ملاحظة 
رسوم المهندسين وبماذج البيلوس ‏ 
مراقبة ثيل النصر وما يصرف من 
الحوائز فى عيد باناتينايا ‏ الإشراف 
على أصحاب العاهات .2 .| ١1٠‏ 
الفصل الأتم االحمسين ‏ المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
العشرة المندوبون للعناية بالمعابد ‏ 
العشرة الأستونوموى .00.07 ١45"‏ 
الفصل الحادى والحمسون ‏ المناصب الى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
العشرة الأجورانومويى العشرة 
المترونوموى ‏ اللحخمسة والثلاثون الذين 
يراقبون الحبوب - العشرة الذين يراقبون 
النغور التجارية . 0  .  .‏ “ #م؛١‏ 


فيل 


مف 

الفصل الثاتى والحمسون المناصب البّى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
الأحد عشر - القضاء على من أخذ 
مقترقاً الجربعة - الدعاوى التى يقيمها 
الأحد عشر ‏ اللحمسة المدعون 
والدعاوى التى حب أن يقيمها المدعون 
الدعاوى التى يجب الفصل فيها قف 
مدة شهر والبى يقيمها الأيود كتاى  ١44‏ 

الفصل الثالث واللحمسون ‏ المناصب التى ينتخب أصصابها بالاقتراع 
الآر بعون-- اختصاصاتهم - العلاقة 
بينهم وبين المحكمين العامين امون 
العامون ‏ تعيين ا مين - إيبونوموى 
الطبقات - الدعاوى الى تقام على 
المحمين - إيبونوموى الطبقات واللخدمة 


١45  .2 .2 2 . العسكرية‎ 


الفصل الرايع وانخمسون _المنتاصب الى ين ينتخب ب أصمابها بالاقتراع 
العشرة اللوجيستاى والعشرة 
السينوجوروى - أداء الحساب ‏ 


1/4 
ل 
الكتاب ‏ كاتب المحفوظات من 
البروتانيا ‏ كاتب القوانين - الكاتب 
القارئ يتتخب - المضحون - العشرة 
ريه التضحية - العشرة المضحون 
-- أركون سلامين ودعاركوىيبرا ١54‏ 
الفصل اللخامس واللخمسون ‏ 535 التى ينتتخب أصحابها بالاقتراع 
التسعة الذين يشغلون منصب 
الأركون ‏ طريقة اخختيارهم - امتتحانهم 
-حلفهم لليمين  .‏ . 0220 ا“اه١‏ 
الفصل السادس والحمسون - التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
أعوان الأركون والملك واليو بماركوس 
الأركون ‏ أعماله الإدارية ‏ تعييته 
للكوريجوى - تنظيمه للحفلات 
والأعياد الديئية ‏ اختصاصاته القضائية 
الدعاوى البّى يقيمها الأركونت - 
حمايته للضعفاء 2 . ه١١‏ 
الفصل السابع والخمسون ‏ التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 
الملك - أعماله الإدارية الاحتفال 
بالأسرار - تنظم الأعياد - حقوقه 


ل 


القضائية - دعوى الإثم والخصومة بين 
الأسر الممتازة وبين الكهنة ‏ دعوى 
القتل ‏ اختصاص الأريوس ياجوس 
واخحا كم العادية . 

الفصل الثامن والخمسون ‏ التسعة الذين يشغلون مناصب الأركون 


لات 
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اختصاصاته القضاشة ‏ العلاقة بينه 
وبين المتيكوهى و«الإسوتيليس 
والبر وكسينوى 

الفصل التاسع وانلدمسون - التسعة الذين يشغلون مناصب 4س كون 
التسموثيتاى - تأليف امحاكم ‏ 
اختصاصات التسموئيتاى ‏ العلاقة 
بينهم و بين جماعةالشعب اختصاصاتهم 
القضائية ‏ الدعاوى الخنائية ‏ 
امتحأن العمال ‏ ما تنطق به جماعة 
الديكوس وجلس الشورى من رفض أو 
عقوبة ‏ الدعاوى الأخرى الى يقيمها 
التسموثيتاى : الاقتراع لتعيين انحاكم 
والقضأة  .  .  .‏ . 


11١ 


1١1 


4١ 


الفصل المتم الستين المناصب البى ينتخب أصحابها بالاقتراع 
- الا ثلوئيتيس ‏ أعمالهم الإدارية ‏ 
زيت زيتون المقدس - الحوائز الى 
تعطى فى مسابقة الياناتينايا  ١١6  .‏ 
الفصل الحادى والستون المناصب التى تنال بالانتخاب ‏ 
المناصب الحربية السترائيجوى 
العشرة ‏ تقسم العمل بين السكراتيعجوى 
مراقبة الشعب للستراتيجوى 
سلطة الستراتيجوى التا كسياركوى 
الميياركوى - الفولاركوى - هيباركوس 
لمنوس - وكلاء البارالوس والأمونياس ١17‏ 


الفصل الثانى والستون ١‏ المناصب ‏ صورة الاقتراع ‏ أجر 
العمال -. المناصب التى يمكن أن تشغل 
غير مرة هلا 


الفصل الثالث والستون 9 المحاكم تعبين القضاء ‏ الأدوات 
اللازمة لتوزيع القضاة عل اناكم 
الشروط الى لا بد منها للقاضى - 
الطرق المستعملة لتعروف شخصية 
القضاة ‏ نفع الواح القضاة ‏ .2 ؟؟١‏ 


١94 


العمود الحادى والثلاثون من البردى : فى اللوحة العشرين من 
الطبعة الفوتوغرافية . نظام المهاكم ؛ تأليف ثبت القضاء ‏ 
الملاءمة بين الاقتراع ى اللوحات والاقتراع ف المكعيات - 
تقسم القضاة بين انحا كي الى تجلس للقضاء   .‏ . 4ل!١‏ 
العمود الثاتى والثلاثون من البردى : الاوحة العشرون والتاسعة عشرة 
1 الطبعة الفوتوغرافية . نظام امحاكم كيف يعرف القاضى 


الك العصى أمارات ا لحضور . ٠.‏ . كوا 
العمود اتخامس والثلاثون من البردى : اللوحة التاسعة عشرة 
والعشرون من الطبعة الفوتغرافية .0.0 0. ١‏ 
وصف الإجراءات القضائية ‏ أمارات التصويت ‏ . 2 . لالا١‏ 
العمود السادس والثلاثون والعمود السابع والنلاثون من البردى : 
اللوحة الخادية والعشرون من الطبعة الفوتوغرافية ” . . ١/8‏ 


وصف الإجراءات القضائية الخرات الى تجمع فيها الأصوات لك 
التصويت ‏ إحصاء الأصوات وإعلان نتيجة التصويت ‏ 
التصويت فى تقدير العقوبة ‏ دفع الأجر للقضاة . . 6ل/ا١ا‏ 


127).010 اجا . إإايايايايا تع انا0دت 
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